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أرحب بكم جميعاً في هذا الاجتماع،

إن حقــوق الإنســان ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالديــن والأمــن والســام. وغالبــاً مــا يلعــب 
القــادة الدينيــون دوراً هامــاً إمــا فــي الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والســام والأمــن - أو 
للأسف في تقويضهم. ولذلك، من المهم أن ندعم الفاعليين الدينيين في مساهماتهم 
الإيجابيــة. كمــا يجــب علينــا أيضــاً أن نســعى جاهديــن لمنــع اســتغلال المعتقــد الدينــي 

كأداة فــي النزاعــات أو أن يفســر بطريقــة تحــرم الأفــراد مــن حقوقهــم. 

إن حقــوق الإنســان والإيمــان ليســا قــوى متعارضــة. ولقــد ســاهم العديــد مــن المتدينــون 
فــي صلــب حركــة حقــوق الإنســان، تحديــداً انطلاقــاً مــن اهتمامهــم الكبيــر باحتــرام 
كرامــة الإنســان والمســاواة والعدالــة. لقــد وجــدت التفســيرات الانقســامية وتــم تغذيتهــا 

بســبب ســوء الفهــم والتوتــرات فيمــا بيــن الجماعــات الدينيــة. ولكنــي علــى قناعــة، أن الفاعليــن الدينيــن يمكنهــم تعزيــز 
الثقــة والاحتــرام مــا بيــن المجتمعــات. وأنــا ملتزمــة بمســاعدة الحكومــات والمؤسســات الدينيــة ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي للعمــل معــاً لإعــاء كرامــة الإنســان والمســاواة للجميــع. 

فــي الســنوات الأخيــرة عملــت المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة مــع الفاعليــن الدينيــن لوضــع إطــار 
“الإيمــان مــن أجــل الحقــوق”. وتتوجــه الالتزامــات الثمانيــة عشــرة لهــذا الإطــار إلــى أتبــاع مختلــف الأديــان المعتقــدات 

فــي بقــاع العالــم المختلفــة مــن أجــل تعزيــز أرضيــة عمــل مشــتركة. 

ويتضمــن الإطــار التــزام بعــدم إضفــاء المصداقيــة علــى التفســيرات الاســتبعادية التــي تســتغل الأديــان والمعتقــدات 
واللاجئيــن  الدينيــة  الأقليــات  الضــروري حمايــة  فمــن  السياســية.  المكاســب  أو  الانتخابــات  أتباعهــم لأغــراض  أو 

والمهاجريــن، خاصــة عندمــا يتــم اســتهدافهم بأعمــال الكراهيــة والعنــف.

نتطلــع إلــى أن نــرى مبــادرة إطــار “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” مترجــم إلــى أدوات توعيــة عمليــة، وبرامــج لبنــاء 
القــدرات. وبالفعــل قــد أخــذت بــه بعــض المجتمعــات، فعلــى ســبيل المثــال، جــرى ترجمــة الالتزامــات الثمانيــة عشــر التــي 
يتضمنهــا إلــى كل مــن اللغــة اليونانيــة واللغــة التركيــة، وذلــك فــي ســياق المســار الدينــي لعمليــة الســام فــي قبــرص، 

ولاســتخدامها فــي مشــاريع تعليــم حقــوق الإنســان فــي مناطــق قبــرص المختلفــة. 

إن احتــرام حقــوق الإنســان يُشــكل مجتمعــات أكثــر ســاماً وأكثــر مرونــة وأكثــر تقدمــاً علــى نحــو مســتدام – مجتمعــات 
أكثــر نجاحــاً بجميــع المقاييــس. يمكــن لقصــص النجــاح المحليــة التــي تمدنــا بهــا مدرســة تلــو الأخــرى، ومدينــة بعــد 

مدينــة، أن تلهــم العمــل علــى تحقيــق تغييــر إيجابــي علــى مســتوى العالــم. 

كمــا نأمــل أن يلهــم إطــار “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” أبحــاث متعــددة التخصصــات حــول أســئلة متعلقــة بالإيمــان 
والحقــوق. إذ يمكــن للنظــرة العميقــة للأســس الأخلاقيــة والروحيــة للأديــان والمعتقــدات أن تســاهم فــي فضــح أســطورة 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx� :1   نقلاً عن النص الإنجليزي، المنشور على موقع المفوضية على شبكة الانترنت

?NewsID=24531
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أن حقــوق الإنســان هــي مجــرد قيــم غربيــة. فعلــى العكــس تمامــاً، حقــوق الإنســان متأصلــة فــي جــذور كافــة الثقافــات 
حــول العالــم. فاحتــرام حيــاة الإنســان والكرامــة الإنســانية والرفــاه والعــدل هــي قيــم مشــتركة بيننــا جميعــاً. 

فــي الواقــع، يمكــن للإيمــان أن يناصــر الحقــوق، حتــى يعــزز كل منهمــا الآخــر. كمــا يعلــن إطــار “الإيمــان مــن أجــل 
الحقــوق”، فإننــا “نعتــزم مكافحــة التلاعــب بالأديــان لتســخيرها كأدوات فــي مجــال السياســة والنزاعــات. ونعتــزم أن نكــون 

صوتًــا متوازنــاً موحــداً للتضامــن، والمنطــق، والتعاطــف، والاعتــدال، والتنويــر، والعمــل الجماعــي”.

أتطلع لتقدمكم في تحقيق هذه الأهداف.
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كلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السيدة ميشيل باشيليت، في 
اجتماع تحالف الكنائس للتنمية - تحالف اتحاد العمل من قِبل الكنائس2

جنيف، 3 حزيران/يونيه 2019

المشاركون الكرام،

جــرى مــراراَ وتكــراراً، مهاجمــة أماكــن عبــادة. إن العالــم يشــهد ارتفاعــاً خطيــراَ فــي معــدلات التعصــب وكراهيــة الأجانــب 
والعنصريــة والكراهيــة الدينيــة. يوميــاً تنتهــك حقــوق وحريــات وهويــات المزيــد مــن الأشــخاص المعرضيــن للخطــر. 
وتتســارع فــي الوقــت نفســه، وتيــرة التغيــر التكنولوجــي والدمــار البيئــي. فنحــن ندمــر كوكبنــا: حيــث تواجهنــا تهديــدات 
جمــة مــن تغييــر مناخــي كارثــي، وانخفــاض التنــوع البيولوجــي، وانقــراض جماعــي لبعــض الكائنــات، ومحيطــات ملوثــة 
بالبلاســتيك. وكذلــك تتلاشــى الدافعيــة لــدى القــادة الرئيســيين فــي العالــم لمعالجــة هــذه المشــاكل بشــكل بنــاء. وتتعــرض 

جهــود النهــوض بحقــوق الإنســان للجميــع لضغــط كبيــر.

وفــي هــذا الســياق يمكــن أن تلعــب المنظمــات الدينيــة دوراً حيويــاً. نحــن بجاجــة لمســاعدتكم فــي مواجهــة صــور عــدم 
المســاواة والكراهيــة والعنــف، والتــي تقــع فــي بعــض الأحيــان باســم الأديــان. فالدعــوة المســكونية والدينيــة لتحالــف 
الكنائــس للتنميــة تبيــن أن الفاعليــن الدينيــن يتشــاركون قيــم أساســية. يوفــر هــذا التحالــف فــرص لبنــاء شــراكات 

مواضيعيــة فيمــا بيــن المنظمــات الدينيــة للعمــل مــن أجــل حمايــة حقــوق الإنســان بشــكل أفضــل. 

إن الحــوار بيــن الأديــان ضــروري لبــدء العمــل. ونحــن بحاجــة للمضــي قدمــاً لإحــداث تغييــر علــى أرض الواقــع بنــاء 
علــى مشــاريع ملموســة تعطــي الأولويــة للتعليــم، وبنــاء قــدرات الفاعليــن الدينيــن ضمــن رؤيــة وإطــار عمــل مشــترك 

عبــر المجتمعــات الدينيــة المختلفــة. 

مــن أجــل ذلــك عملــت المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة، فــي الســنوات الأخيــرة، مــع فاعلييــن دينييــن 
وتــم تنبــي إعــداد إعــان بيــروت والتعهــدات الثمانيــة عشــر حــول “ الإيمــان مــن أجــل الحقــوق”.

يهــدف هــذا إطــار “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” وتعهداتــه إلــى تحويــل رســائل الرحمــة والتعاطــف والتضامــن إلــى 
مشــاريع اجتماعيــة وتنمويــة وبيئيــة مشــتركة بيــن الطوائــف والأديــان.

وقــد تــم التأكيــد فــي التعهــدات الثمانيــة عشــرة علــى أنــه ينبغــي أن تقــدم المســاعدات الإنســانية بعــض النظــر عــن معتقــد 
المســتفيد، وألا تســتخدم لتعزيز وجهة نظر دينية معنية.

وبالإضافــة للشــراكات المواضيعيــة، تــم التأكيــد علــى مبــدأ آخــر هــام فــي إطــار “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” وهــو 
“العمــل بمثابــة واحــد”. فالفاعليــن الدينيــن يســتفيدون أكثــر بكثيــر مــن الــوزن الخــاص بــكل منهــم، عندمــا يتحركــون 
معــاً جميعــاً للدفــاع عــن كل ديــن أو معتقــد. وبالطبــع لا يعنــي التحــدث بصــوت واحــد فقــدان الهويــة الفرديــة، ولكنــه 

يــدل علــى الاحتــرام المتبــادل.

نحــن نأمــل أن يســاعدنا تحالــف الكنائــس للتنميــة فــي الدفــاع عــن حقــوق الإنســان حــول العالــم. وإننــي أتطلــع للاطــاع 
علــى مناقشــات هــذا الاجتمــاع، وبشــكل خــاص الجهــود المبذولــة لضمــان الاســتقرار المالــي للتحالــف وكذلــك أتطلــع 

لتعاونــا مــن أجــل تحقيــق أهدافنــا المشــتركة.
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كلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السيدة ميشيل باشيليت
في الاحتفال بالذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1948(، والذكرى 161

لعهد الأمان )1857(3

تونس، 13 حزيران/يونيه 2019

سيدي الرئيس،

أصحاب السعادة، 

الزملاء والأصدقاء،

إنــه شــرف لــي القيــام بــأول زيــارة للمنطقــة العربيــة كمفوضــة ســامية لحقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة إلــى تونــس 
والمشــاركة فــي هــذا الاحتفــال.

تقــع تونــس عبــر تاريخهــا عنــد التقاطــع الخصــب للعديــد مــن الثقافــات، ويعــد عهــد الأمــان )العهــد الأساســي( أحــد 
الهبــات العديــدة التــي منحتهــا تونــس للإنســانية.

لقــد كان لتأكيــد عهــد الأمــان علــى المســاواة بيــن الأفــراد مــن جميــع الأديــان تأثيــر هائــل علــى الســام الاجتماعــي، ولقــد 
حــرر عهــد الأمــان العديــد مــن الأقليــات الدينيــة مــن المعانــاة، وأســس لحرمــة الأشــخاص والممتلــكات وحظــر التمييــز 

الدينــي، واســتخدم لغــة تتجنــب أي تمييــز بيــن المــرأة والرجــل.

إن مــا أقــر بــه عهــد الأمــان مــن المســاواة الفطريــة بيــن كل البشــر يجعــل منــه الســلف الواضــح للإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان. 

بكلمــات أخــرى، لقــد اعترفــت تونــس وســنت قوانيــن تحتــرم العديــد مــن المبــادئ الرئيســية وذلــك قبــل أكثــر مــن تســعين 
ســنة مــن تبنــي العالــم للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. وأود أن أؤكــد علــى هــذه النقطــة إذ عــادةً مــا يكــرر البعــض 

الادعــاء الخاطــئ بــأن حقــوق الإنســان العالميــة ليســت بالفعــل عالميــة بــل هــي “غربيــة” فقــط.

حقــوق الإنســان هــي قضيــة أصيلــة فــي كل مجتمــع. وتمثــل إرث مشــترك لــكل الأمــم والثقافــات والأديــان. إنــي أقــف 
هنــا، كامــرأة مــن أمريــكا اللاتينيــة للاحتفــال بأحــد مصــادر حقــوق الإنســان - مصــدر مــن أقــدم تلــك المصــادر وذا 

رؤيــة بعيــدة المــدى - أقــف هنــا فــي العالــم العربــي للاحتفــال بذلــك.

تعمل تونس اليوم، بفضل هذه الجذور العميقة، من أجل الالتزام بحقوق الإنسان لجميع أفردها.

لقــد مثلــت الثــورة التونســية فــي 2011 مصــدر إلهــام وأمــل للعديــد مــن النــاس فــي المنطقــة العربيــة، بــل وللأفــراد فيمــا 
هــو أبعــد مــن المنطقــة العربيــة. مثلــت مصــدر إلهــام وأمــل لهــؤلاء الطامحيــن للحريــة والعدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
وحقــوق الإنســان للجميــع. لقــد أضافــت الثــورة التونســية للتاريــخ الإنســاني قصــة أخــرى ملهمــة لحركــة شــعبية شــجاعة. 

إن حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان هــي عمليــة طويلــة الأمــد مــن أجــل التقــدم، ويمدنــا التاريــخ الحديــث لتونــس بالكثيــر 
مــن الــدروس المتعلقــة بالعديــد مــن القضايــا الصعبــة، ومنهــا: الحاجــة لإجــراءات لضمــان العدالــة والإنصــاف بشــأن 
انتهــاكات الماضــي، والفوائــد العميقــة لحريــة التعبيــر والتجمــع الســلمي فــي تمكيــن المجتمــع المدنــي مــن المشــاركة 
الحيويــة والمبدعــة والرصينــة. والحاجــة للنمــو الاقتصــادي الشــامل الــذي يتمتــع بــه الجميــع، ولا يتــرك أحــد فــي الخلــف. 
والعلاقــة المتأصلــة بيــن الأديــان والحقــوق والمســاواة. والمســاواة والكرامــة لجميــع أفــراد المجتمــع - جميــع الرجــال 

والنســاء.
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إننــي أثنــي بشــكل خــاص علــى تونــس لإقرارهــا تشــريع رائــد يجــرم العنــف ضــد النســاء فــي 2017، والمرســوم الــذي 
صــدر مؤخــراً والــذي يمكــن يتيــح المجــال أمــام النســاء المهمشــات فــي المناطــق الريفيــة للتمتــع بشــكل أكبــر بالحمايــة 
الاجتماعيــة. وكذلــك مــا اقترحتــه ســيدي الرئيــس، مــن ســن قانــون للمســاواة فــي الأمــور المتعلقــة بالميــراث وهــو المقتــرح 

الــذي تتــم مناقشــته حاليــاً فــي البرلمــان.

لــدى الكثيــر مــن هــذه الإصلاحــات جــذور فــي أعمــال منظمــات المجتمــع المدنــي والنشــطاء، بمــا ذلــك مــا يتعلــق 
بحقــوق العمــال ومســاواة المــرأة. وأننــي أتذكــر بوضــوح قــوة وشــجاعة ووضــوح رؤيــة مناصــري حقــوق المــرأة فــي هــذه 
المدينــة فــي ردهــم علــى مقترحــات اعتبــروا أنهــا تــؤدي إلــى الانتقــاص مــن حقــوق المــرأة فــي اتخــاذ قراراتهــا الخاصــة وأن 
يكــون لهــا دور كامــل فــي المجتمــع. اســمحوا لــي أن أقــدم تحياتــي الحــارة لهــم وللعديــد مــن مناصــري حقــوق الإنســان، 

ومــن بينهــم نســاء ورجــال متواجديــن معنــا فــي هــذه القاعــة. 

وكمــا علمتنــي تجربــة بلــدي، ليــس مــن الســهل الخــروج مــن نظــام قمعــي وبنــاء مؤسســات قويــة مــن أجــل الديمقراطيــة 
والعدالــة. وإننــي أشــيد، شــأن العديديــن فــي المجتمــع الدولــي، بالمثابــرة والكرامــة التــي تقدمــت بهــا تونــس. إن المســائلة 
والعدالــة الانتقاليــة وســيادة القانــون والإصلاحــات الدســتورية أمــور أساســية، وتعــد مــن بيــن التدابيــر الأساســية لتحقيــق 

التطــور الاجتماعــي، ويجــب أن يتضمــن ذلــك أيضــاً تعزيــز حريــة الــرأي والتعبيــر والمعتقــد. 

فــي منطقــة يعــد هــذا فيهــا اســتثناء، أنــا بشــكل خــاص منبهــرة بالعمــل الدقيــق والمبدئــي للهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال 
الســمعي والبصــري فــي مراقبــة خطــاب الكراهيــة وضمــان حريــة التعبيــر.

لقــد ألهمتنــا الثــورة التونســية درس أساســي آخــر يمكننــا الاســتفادة منــه وينبغــي أن توليــه العديــد مــن الــدول اهتمــام 
أكبــر، فمطالــب الشــعب لنيــل حقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة هــي مطالــب أساســية ولهــا ذات الأولويــة والأهميــة مثــل 
مطالبتــه بنيــل حقوقــه المدنيــة والسياســية. فــا يمكــن تحقيــق المجتمعــات العادلــة والســام الدائــم والتنميــة المســتدامة إلا 
عنــد تفكيــك التفــاوت الهيكلــي فــي المجتمعــات، عندمــا يتمكــن الجميــع مــن الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية وعندمــا 

يكــون الحكــم نزيــه ويخضــع للمســاءلة.

سيدي الرئيس،

أصحاب السعادة،

يمثــل التلاعــب بالديــن لإبــراز الانقســامات وإثــارة الكراهيــة قــوة دافعــة لتعاســة كبيــرة فــي العالــم. ســعي مكتــب المفوضيــة 
الســامية لحقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة فــي تونــس بالعمــل مــع العديــد مــن الفاعليــن الرســميين وغيــر الرســميين لفتــح 
مســاحات للتفكيــر والعمــل الجديــد ومتعــدد التخصصــات لبحــث الروابــط بيــن الأديــان وحقــوق الإنســان. وهــو مــا ســاهم 
فــي اعتمــاد إعــان بيــروت والتعهــدات الثمانيــة عشــر حــول “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” والتــي تمثــل إطــار عمــل 

يوضــح مســؤولية الفاعليــن الدينيــن تجــاه حقــوق الإنســان.

مثــال علــى ذلــك، أكــد إطــار “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” علــى أن للقــادة الدينيــن تأثيــر إيجابــي للغايــة إن تحدثــوا 
علنــاً وبجــزم شــديد ضــد خطــاب الكراهيــة، كمــا تتضمــن التعهــدات الثمانيــة عشــرة تعهــد بإعــادة النظــر فــي التفســيرات 
والمفاهيــم الدينيــة التــي يبــدو أنهــا تكــرس عــدم المســاواة بيــن الجنســين أو القوالــب النمطيــة أو تتغاضــى عــن العنــف 

الجنســاني.

هــذه المســائل وغيرهــا تــم مناقشــتها فــي الــورش التدريبيــة التــي نظمتهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان فــي 
تونــس ومراكــش خــال العــام الماضــي. وكمــا بــدأ للتــو مشــروع مشــترك بيــن مكتــب المفوضيــة فــي تونــس ووزارة 
الشــؤون الدينيــة وفاعليــن آخريــن، ويركــز هــذا المشــروع علــى حقــوق ومســؤوليات الأئمــة فــي النهــوض بحقــوق الإنســان 

والســام والأمــن فــي تونــس. 

يمكننــا جميعــاً أن نتفــق علــى الأهميــة الكبيــر لهــذا العمــل المشــترك فــي تحقيــق فــي مســتقبل يعمــه الانســجام والرفاهيــة 
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لشــعب هــذه الدولــة. والحفــاظ علــى تنوعهــا الثقافــي والاثنــي والدينــي - الــذي تطــور بفضــل العــادات القديمــة والاحتــرام 
المتبــادل والتســامح - والــذي يمثــل الخيــار الوحيــد لتحقيــق تنميــة دائمــة فــي مجتمعــات آمنــة.

أود أن أختــم باقتبــاس مــن خبيــر تونســي بــارز، الراحــل عبــد الفتــاح عمــر، الــذي خــدم كمقــرر خــاص للأمــم المتحــدة 
معنــي بحريــة الديــن والمعتقــد. ففــي دراســته عــام 2002 بشــأن حريــة الديــن أو المعتقــد ومركــز المــرأة مــن منظــور 
الديــن والتقاليــد، أشــار إلــى أن بعــض النصــوص الدينيــة فســرت علــى نحــو يحــد مــن قيمــة شــهادة المــرأة عنــد تقديمهــا 
أدلــة، موضحــاً أن لشــهادة المــرأة فــي الــدول الإســامية الحديثــة بمــا فيهــا تونــس نفــس قيمــة شــهادة الرجــل. وبكلمــات 
عبــد الفتــاح عمــر “إن النصــوص الدينيــة التــي تتصــدى للمســألة ليســت نصوصــاً مغلفــة وأن بالإمــكان إعــادة تشــكيل 

الممارســات الثقافيــة، علــى مســتوى الدولــة نفســه، تبعــاً لمتطلبــات الحيــاة المعاصــرة”.

سيدي الرئيس، 

إن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان هــو إنجــاز عظيــم: إشــارة فــي الطريــق لمســتقبل أفضــل. إنــه ثمــرة تاريــخ طويــل 
مــن النضــال والإنجــاز- تاريــخ يمتــد إلــى أبعــد مــن ســبعين ســنة.  علــى الإنســانية الامتنــان لجميــع النســاء والرجــال 

الذيــن شــاركوا فــي هــذه النضــالات ومــن بينهــم، الشــعب التونســي.
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كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
السيد زيد بن رعد الحسين، في اجتماع الخبراء بشأن “الإيمان من أجل الحقوق”4

بيروت، 28-29 آذار/مارس 2017

أرحــب بكــم جميعــاً فــي اجتمــاع الخبــراء بشــأن “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق”، والــذي 
يتيــح المجــال للتفكــر والنقــاش المعمــق والمتعــدد المجــالات حــول أواصــر الترابــط 

المتبادلــة بيــن الأديــان وحقــوق الإنســان.

إن هدفنــا هــو تعزيــز تنميــة مجتمعــات ســلمية حيــث لا يقتصــر الأمــر فيهــا علــى 
التســامح مــع التنــوع؛ بــل يتــم احترامــه والاحتفــاء بــه فــي مجتمعــات تتمســك بحــق 

الجميــع فــي الكرامــة الإنســانية والمســاواة.

إن ميثــاق الأمــم المتحــدة يتحــدث عــن “الإيمــان بالحقــوق الاساســية للإنســان”. ولقــد 
اجتمعتــم اليــوم لمناقشــة إطــار “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” علــى أســاس قيمنــا وآمالنــا 

المشــتركة.

ينبغــي أن يعــزز إطــار الإيمــان مــن أجــل الحقــوق حريــة الديــن أو المعتقــد والتــي تمثــل جــزءً لا يتجــزأ مــن الحريــات 
المترابطــة والمقــرة عالميــاً والتــي تتمســك بهــا المفوضيــة وتدعــو إليهــا. ويحدونــي بالــغ الأمــل فــي أن نعمــل معــاً مــن 

أجــل تشــجيع إعمــال كافــة حقــوق الإنســان الأخــرى، ومكافحــة انتهاكاتهــا.

إن الكراهيــة والتمييــز والقهــر والظلــم والتهميــش والفقــر المدقــع: هــي دوافــع للصــراع والدمــار والبــؤس. وهــي تنبــع مــن 
جــذور مشــتركة، منهــا غيــاب العدالــة والتعاطــف والتضامــن، وهــو مــا يمثــل غيــاب حمايــة حقيقيــة لجميــع البشــر. 

ومقابــل ذلــك هنــاك حلــولًا مشــتركة لذلــك تتمثــل فــي احتــرام كرامــة الإنســان والمســاواة وحقــوق الإنســان للجميــع. 

للفاعليــن الدينييــن تأثيــر كبيــر علــى قلــوب وعقــول الملاييــن مــن البشــر، ومــن الممكــن أن يصبحــوا فاعليــن هاميــن 
فــي مجــال حقــوق الإنســان. كمــا يمكنهــم لعــب دور حاســم وإيجابــي فــي المســاعدة علــى تشــكيل حاضرنــا ومســتقبلنا. 
وفــي عــام 2012 أرســت خطــة الربــاط بعــض المســؤوليات الأساســية التــي تقــع علــى عاتــق الفاعليــن الدينييــن فيمــا 
يخــص مكافحــة التحريــض علــى الكراهيــة. وآمــل أن تبنــي مناقشــاتكم الحاليــة علــى ذلــك مــن أجــل تحديــد مســؤوليات 
الفاعليــن الدينييــن فيمــا يخــص حقــوق الانســان بشــكل عــام، والبحــث عــن كيفيــة تقديــم الدعــم المناســب لهــم للقيــام 

بدورهــم فــي هــذا الخصــوص.

إنــي لعلــى قناعــة بأنــه يمكننــا بــدلًا مــن التركيــز علــى نقــاط التوتــر بيــن بعــض التفســيرات الدينيــة وحقــوق الإنســان، أن 
نجــد أرضيــة جامعــة وأهدافــاً مشــتركة.

هذا وأتطلع إلى مساعدتكم للوقوف على رؤية وخارطة طريق لتحسين حياة ملايين البشر حول العالم.

إنــي لأدعوكــم للوقــوف إلــى جانــب حقــوق الإنســان فــي زمــن تحــدث فيــه اضطرابــات كبيــرة علــى الصعيــد العالمــي، 
وأن تعملــوا مــن أجــل الحفــاظ علــى عمــق المبــادئ الأساســية للمســاواة وكرامــة الإنســان والتــي باتــت فــي خطــر. 

أتمنى لكم مناقشات مثمرة، وشكراً لكم.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?News� :ترجمة نقلاً عن الأصل الإنجليزي، المنشور على موقع المفوضية على شبكة الانترنت 	4
ID=21451&LangID=E
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كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيد زيد بن رعد الحسين، في اجتماع 
متابعة معايير الرباط 2012 وبيروت 2017 )الرباط + 5(5

الرباط، 6 كانون الأول/ديسمبر 2017

)ألقاها نيابةً عنه السيد الدكتور/ إبراهيم سلامة - مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان( 

الاجتمــاع  هــذا  فــي  بكــم  أرحــب 
توقيتــه  اختيــار  تــم  الــذي  الهــام 
خطــة  تنفيــذ  بمتابعــة  لنــا  ليســمح 
عمــل الربــاط حــول حظــر الحــض 
المملكــة  وأشــكر  الكراهيــة  علــى 

اســتضافته. علــى  المغربيــة 

مثلــت خطــة عمــل الربــاط، عندمــا 
تــم اعتمادهــا قبــل خمــس ســنوات، 
بدايــة شــجاعة لتحديــد مســؤوليات 
المجتمعيــة  الأطــراف  مــن  عــدد 
إزاء خطــاب الكراهيــة مــع التركيــز 

بشــكل خــاص علــى دور القــادة الدينييــن. ولقــد مثّلــت هــذه الخطــوة نقلــة نوعيــة مهمــة مــن المســار التقليــدي لحــوارات 
الأديــان إلــى مرحلــة صياغــة مســؤوليات محــددة تقــع علــى عاتــق القــادة الدينييــن، وتمثّــل ذلــك فــي ثلاثــة مســؤوليات 
هــي: امتنــاع القــادة الدينييــن عــن اســتخدام خطــاب قــد يحفــز علــى العنــف؛ واضطلاعهــم بواجــب التحــدث العلنــي 
والواضــح ضــد خطــاب الكراهيــة؛ وكذلــك قيامهــم برفــض ممارســات العنــف التــي لا يمكــن تبريرهــا ولا حتــى بالاســتفزاز 

مــن أطــراف أخــرى.

إذا ســمحنا باســتمرار المفهــوم الخاطــئ بــأن حقــوق الإنســان تتعــارض مــع الأديــان أو أنهــا محــض إمــاء لمفاهيــم 
غربيــة علــى المجتمــع الدولــي فإننــا بــذل نقــدم خدمــة كبــرى للإرهابييــن ودعــاة التطــرف العنيــف باســم الديــن. إن الحــض 
علــى العنــف باســم الديــن يمثــّل منهجــاً ذهنيــاً بالــغ التعقيــد والحرفيــة لأنــه يقتضــي إخــراج نصــوص دينيــة مــن ســياقها 
وخــداع العقــول بهــا والتأثيــر فــي نفســية المتلقيــن لهــا. ومثــل هــذه العمليــة المعقــدة مــن جانــب خبــراء التطــرف والعنــف 

تحتــاج لمواجهــة مدروســة جيــداً. وهــي مواجهــة يمكــن تعزيزهــا وإثراؤهــا عبــر مبــادئ وأدوات حقــوق الإنســان.

لقــد حدثــت نقلــة نوعيــة ثانيــة، بعــد اعتمــاد خطــة عمــل الربــاط، وذلــك ببيــروت فــي آذار/مــارس 2017 عندمــا صــاغ 
قــادة دينييــن وخبــراء مــن المجتمــع المدنــي العامليــن فــي مجــال حقــوق الإنســان مــن منظــور إيمانــي معاييــر وتعهــدات 
محــددة تشــمل ولكنهــا أيضــاً تتجــاوز “مســؤوليات الربــاط” لتمتــد بهــا للأفــق الأشــمل لكافــة حقــوق الإنســان. إن إعــان 
بيــروت بشــأن الإيمــان مــن أجــل الحقــوق والتعهــدات الثمانيــة عشــر المتممــة لــه يمثــان رؤيــة ثاقبــة تخاطــب بشــكل 
أساســي مختلــف الفاعلييــن فــي مجــال الإيمــان بمفهومــه الأشــمل، والــذي يشــمل الأديــان الســماوية وغيــر الســماوية 

والفكــر الإنســاني اللادينــي.

إن إعــان بيــروت بشــأن “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” ليــس مجــرد إعلانــاً آخــر يضــاف لقائمــة طويلــة ســبقته فــي هــذا 
المجــال، وإنمــا هــو يتضمــن تحليــاً بالــغ العمــق للإطــار المفاهيمــي للعلاقــة بيــن الإيمــان والحقــوق. كمــا أنــه ليــس 
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مجــرد إطــار نظــري لهــذه العلاقــة المهمــة بيــن الإيمــان والحقــوق لكنــه يتضمــن أيضــاً ثمانيــة عشــر تعهــداً محــدداً قابــل 
للتنفيــذ العملــي مــن جانــب الأطــراف الفاعلــة فــي مجــال الإيمــان، وذلــك حتــى يتمكنــوا مــن خــال هــذه التعهــدات مــن 
ممارســة دورهــم ومســؤولياتهم فــي حمايــة الحقــوق المتســاوية لــكل البشــر بشــكل أكثــر فعاليــة عــن ذي قبــل، خاصــةً 

مــن حيــث الإثــراء والدعــم المتبــادل بيــن مفهومــي الإيمــان والحقــوق.

لقــد نوهــت فــي رســالتي الافتتاحيــة لاجتمــاع بيــروت علــى مــا للقــادة الدينييــن مــن تأثيــر هائــل علــى قلــوب وعقــول 
ملاييــن البشــر، وهــو مــا يمكــن أن يحولهــم إلــى دعــاة نصــرة ودعــم بالغــي الأهميــة فــي مجــال حقــوق الإنســان. وهــذا 
مــا أكــد عليــه إعــان بيــروت حيــن نــص علــى أن »واجبنــا هــو ممارســة مــا ندعــو إليــه، والانخــراط التــام فــي حركــة 
مجتمعاتنــا والتحــدّث علنــاً والعمــل علــى أرض الواقــع دفاعــاً عــن كرامــة الإنســان قبــل أن تتعــرّض بوقــت طويــل لتهديــد 

حقيقي.«.

بفضــل النقلتــان النوعيتــان اللتــان تحققتــا فــي الربــاط عــام 2012 وفــي بيــروت عــام 2017 بــات لدينــا وضــوح مفاهيمي 
هــام ومفصّــل، وهــو مــا أســفر عــن بــزوغ معاييــر قانــون مــرن. وخــال الأعــوام الخمــس الماضيــة تــم الإشــارة إلــى 
خطــة عمــل الربــاط فــي أكثــر مــن 120 وثيقــة رســمية بالأمــم المتحــدة مــن جانــب دول وآليــات مســتقلة بالأمــم المتحــدة 

ومنظمــات غيــر الحكوميــة. وهــو مــا يعنــي أنــه تمــت الإشــارة للمعاييــر التــي وردت فيهــا بمعــدل مــرة كل أســبوعين.

وخــال الأشــهر الثمانيــة الأخيــرة منــذ اعتمــاد إعــان بيــروت فــي نيســان/أبريل 2017، تــم اســتخدام هــذا الإعــان 
مــن قبــل عــدد مــن تقاريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة وتقاريــر مقرريــن خاصيــن لمجلــس حقــوق الإنســان وعــدد مــن 
اللجــان التعاهديــة لحقــوق الإنســان. وعلــى ســبيل المثــال، اســتخدمت لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، خــال 
شــهر تموز/يوليــه الماضــي، إطــار معاييــر “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” فــي حوارهــا التفاعلــي مــع ثلاثــة دول، وقدّمــت 

اللجنــة توصيــات لهــذه الــدول تنبثــق عــن الإعــان وتعهداتــه.

وقــد تلقــت الــدول هــذه التوصيــات الختاميــة بإيجابيــة، وهــو مــا يعكــس الاحتيــاج المجتمعــي لإطــار معاييــر “الإيمــان 
مــن أجــل الحقــوق”. واســمحوا لــي أن أخــص بالذكــر التعهــد الخامــس مــن بيــن التعهــدات الثمانيــة عشــر والمتعلــق 
بالمســاواة بيــن الجنســين، والــذي يشــمل تعهــداً بمراجعــة التفســيرات الدينيــة التــي قــد تعمــق عــدم المســاواة بيــن الرجــل 
والمــرأة بــل وقــد تبــرر العنــف ضــد المــرأة. ولقــد تأســس هــذا التعهــد علــى اقتباســات مــن القــرآن والتلمــود والإنجيــل 
والحديــث وإســنادات بهائيــة وهندوكيــة، فضــاً عــن التعليقــات والتوصيــات العامــة الصــادرة عــن الهيئــات التعاهديــة 

لحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة. 

وهــذا الاقتــراب فــي حــد ذاتــه - عبــر تعدديــة المصــادر وتنوعهــا - ليــس ذو قيمــة رمزيــة فقــط بــل يُمثــّل جســراً للتوافــق 
بيــن مضاميــن الأديــان وحقــوق الإنســان بــدلُا مــن توســيع الشــقاق بينهمــا. أمــا النقلــة النوعيــة الثالثــة التــي نأمــل فــي 
تحفيزهــا مــن خــال هــذا الاجتمــاع “الربــاط + 5” فتتمثــل فــي احتياجنــا، للانتقــال إلــى مرحلــة تصميــم مشــروعات 
مجتمعيــة عمليــة لتنفيــذ تعهــدات الإيمــان مــن أجــل الحقــوق علــى أرض الواقــع علــى المســتويات المحليــة مــن جانــب 
كافــة الأطــراف المعنيــة، وذلــك بعــد أن نجحنــا فــي المرحلــة الســابقة فــي الانتقــال مــن الحــوار العــام إلــى المعاييــر 

المحــددة.

وبمــا أن العمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان بحكــم التعريــف هــو عمليــة متعــددة الأطــراف علــى المســتوى الوطنــي فــإن 
مجــال مشــروعات “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” هــو مــن بــاب أولــى، فرصــة مهمــة لعمــل جماعــي متناغــم تتكامــل فيــه 
جهــود الحكومــات والمؤسســات الدينيــة الرســمية ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات الطابــع الدينــي والمنظمــات غيــر 

الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان بــل وعمــوم النــاس علــى مســتواهم الفــردي.

ولقــد عبّــر إعــان بيــروت عــن هــذه الفكــرة الجوهريــة حينمــا أكــد أن المنضمــون والمؤيــدون لــه يطلبــوا مــن الجميــع أن 
يعبــروا بشــكل عملــي عــن إنســانيتنا المشــتركة والكرامــة المتســاوية لــكل بنــي البشــر فــي كافــة الظــروف.
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وتظل الدول بالطبع هي المســؤول الرئيســي عن تعزيز وحماية كافة حقوق الإنســان لجميع البشــر، أفراداً وجماعات 
حتــى يتمتعــون دون تمييــز بحيــاة كريمــة متحرريــن مــن الخــوف والعــوز ويمارســون حقهــم فــي حريــة الاختيــار فــي 

كافــة مناحــي الحيــاة.

كمــا أن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان تحتــل موقعــاً متميــزاً مــن حيــث مقدرتهــا علــى الوصــل بيــن كافــة الأطــراف 
الفاعلــة فــي هــذا المجــال بمــا فــي ذلــك الســلطات الدينيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة بالمجــال الدينــي.

إن المؤسســات الدينيــة، وبعضهــا تمتــد جــذوره التاريخيــة لقــرون بعيــدة داخــل دولهــا، تتفــاوت أوضاعهــا وصلاحياتهــا 
بشــكل كبيــر فيمــا بيــن دول العالــم. وفــي هــذا الإطــار تتضمــن التعهــدات الثمانيــة عشــر للإيمــان مــن أجــل الحقــوق 
التزامــاً بعــدم الســماح لمفهــوم “ديــن الدولــة” بــأن يؤســس ممارســات تمييزيــة بيــن الأفــراد والجماعــات داخــل الدولــة. 
وبنفــس المنطــق، تشــمل تعهــدات الإيمــان مــن أجــل الحقــوق ضــرورة ألا تــؤدي “الأيدولوجيــة العلمانيــة” إلــى تقليــل 

مســاحة الحريــة والتنــوع الدينــي داخــل الدولــة.

ومــن المهــم جــداً أن تــدرك الأطــراف الفاعلــة فــي مجــال الإيمــان بــل وكل إنســان فــي حــدوده كفــرد أهميــة أن يدافــع كل 
منهــم عــن حقــوق الآخريــن المختلفيــن معهــم أو معــه، وذلــك فــي إطــار رؤيــة مشــتركة شــاملة. وإذا كانــت هــذه الرؤيــة 
المشــتركة الشــاملة قــد حددهــا بالفعــل “إعــان الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” وتعهداتــه الثمانيــة عشــر فــإن مــا نحتاجــه 
مــن الآن فصاعــداً هــو مشــروعات محــددة لتحويــل هــذه الرؤيــة إلــى عمــل والأهــداف إلــى نتائــج، وينبغــي مســاندة هــذه 

المشــروعات سياســياً وتمويليــاً.

حقيقة الأمر أن أي تفســير إنســاني لمســائل دينية يتعلق بمقتضيات الكرامة الإنســانية هو تفســير لا يســتعصي على 
النقــد ووجــوب التدبــر والتمحيــص. إن التعليــم والحريــات الأكاديميــة وحريــة التعبيــر تمثــل أدوات جوهريــة لمواجهــة 

التحديــات المســتحدثة فــي هــذا المجــال ولتأصيــل الفكــر الخــاق والابتــكار.

علــى جميــع الأطــراف المعنيــة أن ترفــض فكــرة المواجهــة بيــن الإيمــان والحقــوق، لأن حقــوق الإنســان لا تناقــض 
الإيمــان والعكــس صحيــح. مــن المأمــول أن تعمــل جميــع الأطــراف بشــكل متناغــم، ســواء فــي ذلــك المؤسســات الدينيــة 
الرســمية أو منظمــات المجتمــع المدنــي فــي إطــار اســتخدام إطــار “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” لإعــاء الكرامــة 

المتســاوية للبشــر بغيــر تمييــز.

وعلــى الرغــم مــن أن الأديــان قــد تــم إســاءة اســتخدامها عبــر التاريــخ للتفريــق بيــن الشــعوب، فــإن الإيمــان وحــده يشــكل 
الســبيل لجمــع كافــة المؤمنيــن بالمعنــى الشــامل للإيمــان كمــا هــو موضــح فــي إطــار رســالة بيــروت التــي يلخصهــا 

مبــدأ “الوحــدة فــي التنــوع”.

خالص تمنياتي لكم بالتوفيق،
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كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيد زيد بن رعد الحسين، في ورشة 
العمل الإقليمية حول دور الفاعلين الدينيين من الشباب في تعزيز حقوق الإنسان6

تونس، 2-5 أيار/مايو 2018

 )ألقاها نيابةً عنه السيد الدكتور/ إبراهيم سلامة - مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان(

يســعدني أن أرحــب بكــم فــي ورشــة العمــل 
هــذه والتــي تمثــل تحــولًا مزدوجــاً وواعــداً. 
فلطالما كان بحث علاقة الأديان بحقوق 
الإنســان يتســم بالعموميــة ولا ينعكــس فــي 
نتائــج عمليــة ملموســة. فيــر لأت برنامــج 
التجــارب  بتبــادل  يتعلــق  ورشــتكم  عمــل 
وصياغــة مشــروعات محــددة تبنــى علــى 
المجتمــع  دور  وتعــزز  مكتســبة  خبــرات 
التطــرّف  قضايــا  معالجــة  فــي  المدنــي 
إذكاء  فــي  للديــن  السياســي  والاســتغلال 
الفرقــة والتمييــز بيــن مــن خلقهــم الله أحــراراً 

متســاوون فــي الحقــوق.

لقاؤكــم  بــه  يتســم  الــذي  الثانــي  والتحــول 
علــى  الشــباب  منظــور  غلبــة  هــو  اليــوم 
بحــث قضيــة دور الفاعليــن الدينييــن فــي 
تعزيــز حقــوق جميــع البشــر فــي الكرامــة 

المتأصلــة فــي الفطــرة الســوية وفِــي العــدل الالهــي. الشــباب الــذي طالمــا يكــرر السياســيون مقولــة أنــه المســتقبل، دون 
أن يقــوم أكثرهــم بإتاحــة المجــال أمامــه للقيــام بــدور حقيقــي فــي صياغــة هــذا المســتقبل.

إن الديــن وحقــوق الإنســان وإن تمايــزت مصادرهمــا وطبيعتهمــا ونطاقهمــا فإنهمــا يلتقيــان فــي أمريــن جوهرييــن: 
فالأديــان مــن أعمــق المصــادر التاريخيــة لفكــرة حقــوق الإنســان فــي شــكلها المعاصــر، كمــا أن كلاهمــا يتأســس علــى 
النــزوع إلــى الخيــر الــذي فطــر الله عليــه خلقــه وأمرهــم بــه وســلّحهم بتعاليــم الأديــان ضــد الشــر المتأصــل فــي نفــوس 

البشــر.

إن الاختيــار بيــن الخيــر والشــر يســتلزم الحريــة. وهــي لذلــك أثمــن هبــة إلهيــة لا يجــوز لمخلــوق أن ينتزعهــا مــن النــاس 
بقهرهــم أو تغييــب إرادتهــم أو التدليــس عليهــم، علــى النحــو الــذي دأب عليــه الطغــاة عبــر التاريــخ منــذ ســحرة فرعــون 

حتــى نظائرهــم المعاصــرون بــأدوات مســتحدثة.

الحريــة كمــا شــرعها الله تبــدأ باختيــارات الضميــر وتنطبــق أيضــاً علــى العقيــدة ذاتهــا. وإذا كانــت إرادة الله تتمثــل فــي 
أن مــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر؛ فمــن ذَا الــذي يملــك بعــد ذلــك أن يفــرض علــى النــاس رأيــاً سياســياً أو اختيــاراً 

دنيوياً؟

6	 ترجمة نقلاً عن الأصل الإنجليزي.
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ولمّــا كان جوهــر فكــرة الديــن إذن هــو الحريــة وعلــة شــرائع الله إقامــة العــدل؛ ولمــا كان خلــق الله متســاوون فــي الكرامــة 
والحقــوق، فــا شــك أن مفاهيــم حقــوق الإنســان لا تتناقــض مــع الأديــان. وهنــاك بالقطــع بعــض المســائل الخلافيــة 

التــي لا ينبغــي إنكارهــا ولكــن ليــس ثمــة تناقضــات جوهريــة.

إننــي أدعوكــم للتمســك بــكل حــزم وحكمــة بالمنهجيــة الواضحــة لإعــان بيــروت بشــأن الإيمــان مــن أجــل الحقــوق 
والتعهــدات الثمانيــة عشــرة الملحقــة بــه، وأعنــي بذلــك عــدم التطــرق للمســائل الخلافيــة والعقائديــة فــي علاقــة حقــوق 
الإنســان بالأديــان، وذلــك مــن منطلــق حريــة العقيــدة وعــدم جــواز الحكــم علــي عقائــد الآخريــن. ومتــى استمســكنا بهــذه 
العروة الوثقى يمكننا حصر الجهد في تحديد القواســم المشــتركة بين الأديان وحقوق الإنســان والعمل على أساســها.

هــذه المنهجيــة بالغــة الأهميــة، تمثــل عمــاد إعــان بيــروت والتعهــدات الثمانيــة عشــر للإيمــان مــن أجــل الحقــوق. 
والهــدف الجوهــري لهــذا الإعــان وتعهداتــه الثمانيــة عشــرة يتمثــل فــي تعزيــز الكرامــة والمســاواة بيــن البشــر اســتناداً 
لمفاهيــم أحيانــاً مــا تكــون أقــرب توصيــاً لعقــول ملاييــن البشــر ممــا تخاطــب بــه النــاس لغــة حقــوق الإنســان المعاصــرة.

إن نطــاق الأديــان والحقــوق متفاوتــان بغيــر شــك ولكــن أحدهمــا لا يغنــي عــن الآخــر ولا يناقضــه. بــل إن الله يأمرنــا 
بــأن نــؤدي الأمانــات إلــى أهلهــا وأن نحكــم بيــن النــاس بالعــدل. وتحديــد الأمانــات هــو صياغــة الحقــوق، الحكــم بالعــدل 
يقتضــي إرســاء الضوابــط الدســتورية والإجرائيــة التــي نطلــق عليهــا بالمصطلــح المعاصــر ســيادة القانــون. فالحقــوق 
المدنيــة والسياســية هــي إذن اســتخلاص مــن أصــل جوهــري هــو الحريــة التــي يمكــن للبعــض أن يؤسســها علــى الديــن 
وللبعــض الآخــر أن يســتنبطها مــن الفطــرة أو العــرف البشــري أو القانــون الدولــي الوضعــي أو حتــى مجــرد المصلحــة 
الماديــة فــي مجتمــع علمانــي بمعنــي حيــاد الدولــة عــن الديــن. وكل هــذا لا بــأس فيــه ولا تناقــض بينــه طالمــا أن النتيجــة 

هــي حمايــة الحريــات.

أمــا الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فلهــا بالمثــل أصــول ثابتــة حيــث أكــدت كافــة الشــرائع علــى حقــوق الفقــراء 
والمهمشــين، بــل وجعلتهــا التزامــاً واختبــاراً للمجتمــع ككل. كمــا أن المســؤولية عــن إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة لا تقــع 
علــى عاتــق الدولــة وحدهــا وإنمــا هــي فــرض عيّــن علــى كل فــرد حيــث كل القادريــن مأمــورون بــأن يكــون فــي أموالهــم 
حــق معلــوم للســائل والمحــروم، وكل شــاهد مأمــور بــأن يرفــع صوتــه لأجــل الأخــرس فــي دعــوى كل يتيــم وأن يقضــي 

بالعــدل ويدافــع عــن الفقيــر والمســكين. 

وفــي تقديــري يكمــن أي تناقــض ظاهــري فــي بعــض التفســيرات، ســواء للأديــان أو لحقــوق الإنســان. ولذلــك قــدّم الخبــراء 
الذيــن صاغــوا إعــان بيــروت وتعهداتــه الثمانيــة عشــر حــول الإيمــان مــن أجــل الحقــوق اجتهــاداً محــدداً مفيــداً، وإطــار 

عمــل ســتختبرون اليــوم مــدي صلاحيتــه لتحقيــق نتائــج ملموســة عبــر مشــروعات محــددة علــي أرض الواقــع.

وإذا كان الإيمــان مــا وقــر فــي القلــب وصدّقــه العمــل؛ فــإن اجتماعكــم اليــوم يقــدم فرصــة مهمــة لاختبــار الإيمــان 
بالحقــوق واختبــار الإيمــان مــن أجــل الحقــوق. هــذا الاختبــار المــزدوج هــو مســؤولية أثــق بقــدرة الشــباب وحرصــه علــى 
تحملهــا، خاصــةً فــي ظــروف النزاعــات والفتــن التــي يســاء فيهــا اســتخدام الديــن بتحويلــه مــن رســالة ســام ومســاواة 

وتضامــن إلــى أيديولوجيــة فرقــة، بــل وأداة قتــل.

خالص تمنياتي لكم بعمل موفق وإنجاز ملموس.
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إعلان بيروت بشأن “الإيمان من أجل الحقوق”
“الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق” جلال الدين الرومي7

28-29 آذار/مارس 2017

11 نحــن، المشــاركون مــن المجتمــع المدنــي .
الديــن  بشــؤون  المعنييــن  والفاعليــن 
حقــوق  مجــال  فــي  العاملــون  والمعتقــد 
الإنســان، المجتمعــون فــي بيــروت يومــيّ 
تتويجــاً   2017 آذار/مــارس  و29   28
التــي  المشــاورات  مــن  متواصــل  لمســار 
لحقــوق  الســامية  المفوضيــة  أطلقتهــا 
عــن  نعــرب  المتحــدة8،  بالأمــم  الإنســان 
الأديــان  كافّــة  بــأنّ  العميقــة  قناعتنــا 
جوهريــاً  التزامــاً  تتقاســم  والمعتقــدات 
المتســاويين  والقيمــة  الكرامــة  بصــون 
لجميــع البشــر. وبالتالــي، فــإنّ الإنســانية 

المشــتركة والكرامــة المتســاوية تُشــكّلان معــاً جــذور حضارتنــا. كمــا أنّ الايمــان والحقــوق مجــالان ينبغــي أن 
يعــزّز أحدهمــا الآخــر. فالتعبيــر الفــردي والمجتمعــي عــن الأديــان والمعتقــدات ينمــو ويزدهــر فــي بيئــات تصــان 
فيهــا حقــوق الإنســان، انطلاقــاً مــن القيمــة المتســاوية لجميــع البشــر. وعلــى نحــو مماثــل، تتعــزز حقــوق الإنســان 

والمعتقــدات.  الأديــان  ترســخها  والتــي  الوجــدان  فــي  المتجــذّرة  والروحيــة  الأخلاقيــة  بالأســس 

22 نحــن علــى قناعــة بــأنّ الأديــان والمعتقــدات تصــون كافــة الاســتحقاقات البشــرية غيــر القابلــة للتصــرّف بــدءاً .
ــة التفكيــر، والضميــر، والديــن، والمعتقــد، والــرأي والتعبيــر وصــولًا إلــى  بالحفــاظ علــى الحــق فــي الحيــاة، وحريّ

التحــرّر مــن العــوز والخــوف، بمــا فــي ذلــك التحــرّر مــن العنــف بكافــة أشــكاله.

	)من يحفظ نفساً واحدة تقضي النصوص بأن يثاب كما لو حفظ العالم كله” )التلمود، سنهدرين 37 أ“

	)32 :ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً” )القرآن، المائدة“

	 َتُحِــبُّ الــرَّبَّ إِلهَــكَ مِــنْ كُلِّ قَلْبِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ نَفْسِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ قُدْرَتِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ فِكْــرِكَ، وَقَرِيبَــكَ مِثْــل“
نَفْسِــكَ.” )إنجيــل لوقــا، 27:10(.

	.)4-3 :نْ خوْفٍ” )القرآن، قريش ن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّ ذَا الْبَيْتِ. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّ “فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰ

7	 عرضــت جميــع الاقتباســات مــن النصــوص الدينيــة أو المعتقديــة مــن قبــل المشــاركين في ورشــة العمــل بــروت فيــا يتعلــق بدينهــم أو معتقدهــم ولا يقصــد 

بهــا ســوى أن تكــون توضيحيــة، وهــي توضيحــات غــر حصريــة.

ــن  ــة بمــا في ذلــك جنيــف )تشري ــات للخــراء وورش عمــل إقليمي ــة ومنتدي ــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان اجتماعــات دولي 8	 نظمــت المفوضي

الأول/أكتوبــر 2008(؛ وفيينــا )شــباط/فبراير 2011(؛ ونــروبي )نيســان/أبريل 2011(؛ وبانكــوك )تموز/يوليــو 2011(؛ وســانتياغو )تشريــن الأول/أكتوبــر 2011(؛ 

ــس  ــة )نيســان/أبريل 2014(؛ وتون ــر 2013(؛ والمنام ــن الثاني/نوفم ــاّن )تشري ــباط/فبراير 2013(؛ وع ــف )ش ــر 2012(؛ وجني ــن الأول/أكتوب ــاط )تشري والرب

ــون  ــاّن )كان ــمبر 2015(؛ وع ــون الأول/ديس ــروت )كان ــر 2015(؛ وب ــن الأول/أكتوب ــيا )تشري ــان/أبريل 2015(؛ ونيقوس ــر 2014 ونيس ــن الأول/أكتوب )تشري

ــر 2017(. الثاني/يناي
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	 خلــق الإنســان مفــرداً لكــي يُعــرف أن بالنســبة لمــن يقتــل شــخصاً واحــداً يكــن معلومــاً أنّــه قــد ذبــح أمّــة“
بأســرها، لكــن بالنســبة لمــن أبقــى علــى حيــاة شــخص واحــد فسيُحســب كمــا لــو أنّــه قــد أبقــى علــى حيــاة أمــة 

بأســرها.” )مشــنا ســنهدرين 5-4(.

	.)2:191:10 9فلنتحد، نتكلم كجماعة ولتكن أفكارنا واحدة” )ريجفدا“

	 كمــا أحــرص علــى حمايــة نفســي مــن الأشــياء الســيّئة مهمــا كانــت صغيــرة، علــى أن أفعــل الأمــر نفســه“
تجــاه الآخريــن فأُظهــر تعاطفــاً واهتمامــاً” )الانخــراط فــي ســلوك البوديســاتفا10 - شــانتيديفا(.

	.)11فلنُوحّد عقولنا لنرى أي حياة يمكن أن نصنع لأولادنا” )الثور الجالس من قبيلة داكوتا“

33 اســتناداً لمــا تقــدم، ضمــن جملــة مصــادر إيمانيــة أخــرى، نؤكّــد علــى قناعتنــا بــأنّ الأديــان والمعتقــدات هــي أحــد .
المصــادر الأساســية لحمايــة الكرامــة الإنســانية والحريــات لجميــع الأفــراد والمجتمعــات دونمــا أي تمييــز علــى أي 
ــة  أســاس كان. لقــد ســبقت النصــوص الدينيــة والأخلاقيــة والفلســفية - القانــون الدولــي فــي تكريــس فكــرة وحدانيّ
النــوع البشــري وقدســيّة الحــق فــي الحيــاة والواجبــات الفرديــة والجماعيّــة المقابلــة لهــذه الحقــوق والتــي باتــت مترسّــخة 

فــي قلــوب أصحــاب المعتقــدات. 

44 نتعهّــد بالدعــوة لنشــر القيــم الإنســانية المشــتركة التــي تُوحّدنــا. وفــي حيــن أنّنــا قــد نختلــف علــى بعــض المســائل .
العقائديــة، إلّا أنّنــا نلتــزم بمحاربــة أي نــوع مــن الاســتغلال لهــذه الخلافــات لتأجيــج العنــف، والتمييــز، والكراهيــة 

الدينيــة. 

	 ــةً وَاحِــدَةً وَلَـــكِن لِّيَبْلُوَكُــمْ فِــي مَــآ آتَاكُــم فَاسْــتَبِقُوا “لِــكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنكُــمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًــا وَلَــوْ شَــاء اّللُ لَجَعَلَكُــمْ أُمَّ
ئُكُــم بِمَــا كُنتــُمْ فِيــهِ تَخْتَلِفُــونَ” )القــرآن، المائــدة: 48(. الخَيْــرَاتِ إِلَــى الله مَرْجِعُكُــمْ جَمِيعًــا فَيُنَبِّ

	.)كًلُّكم أثمارُ شجرةٍ واحدةٍ وأوراقُ غصنٍ واحد” )بهاء الله“

55 نحــن علــى قناعــة بأنــه لا يمكــن احتــرام حريــة الديــن أو المعتقــد مــا لــم تحتــرم حريــة الفكــر والضميــر التــي تســبق .
كافــة الحريــات لأنهــا ترتبــط بكينونــة الإنســان وحقّــه فــي الاختيــار وحقّــه فــي حريــة الديــن أو المعتقــد. فالإنســان 

بكلّيتــه هــو أســاس كل إيمــان، وهــو يســمو بالمحبــة والتســامح والاحتــرام.

66 نحــن نطلــق معــا رســمياً مــن بيــروت أنبــل نضــال ســلمي ولكــن قــوي، لمواجهــة أنانيتنــا، ومصالحنــا الشــخصية .
وانقســاماتنا المصطنعــة. فقــط عندمــا نقــوم باعتبارنــا فاعليــن دينييــن بأدوارنــا المقــدرة، ونضــع رؤيــة مشــتركة 
الأشــخاص  بيــن  والأخــوّة  المتبــادل  للقبــول  بمصداقيّــة  ســنُروّج  العمــل،  إلــى  الوعــظ  مــن  وننتقــل  لمســؤولياتنا 
مــن أصحــاب الديانــات والمعتقــدات المختلفــة ونمكّنهــم مــن التغلــب علــى الدوافــع الســلبية للكراهيــة، والبشــاعة، 
والتلاعــب، والجشــع، والقســوة أو أي مظاهــر لاإنســانية أخــرى. إن كافّــة الجماعــات الدينيــة أو العقائديــة تحتــاج 
إلــى قيــادة عازمــة بشــكل لا لبــس فيــه علــى تبنــي هــذا الطريــق لصــون الكرامــة المتســاوية لــكل شــخص، مدفوعيــن 
بإنســانيتنا واحترامنــا للحريــة المطلقــة للعقيــدة التــي يتمتّــع بهــا كل كائــن بشــري. نتعهّــد بــألا ندخــر أي جهــد مــن 
أجــل مــلء فــراغ القيــادة المشــتركة مــن خــال حمايــة الحريــة والتنــوّع عبــر نشــاطات “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق”. 

ــت  ــي ظل ــة الت ــدم النصــوص الديني ــن أق ــد م ــة وتع ــبات الديني ــوات والمناس ــرأ في الصل ــن الأناشــيد مكرســة للآلهة. وهــي تق ــة نصوص هندية مقدســة قديمة م ــدا هــي مجموع 9	 ]ريجف

ــاف([. ــح مض ــتعملة. )توضي مس

10	 ]يطلــق مفهــوم »البوديســاتفا« في الديانــة البوذيــة في الديانــة البوذيــة عــى الشــخص الــذي، نظــراً لتعاطفــه، قــرر أن يهــب نفســه لخدمــة الإنســانية وتأجيــل خلاصــه الشــخصي. )توضيــح 
مضــاف([.

11	 ]محارب من الأمريكيين الهنود عاش بين أعوام 1834 تقريباً - 1890، تميز بفخره واعتزازه بنفسه فاتل ودافع بشجاعة عن قبيلته. )توضيح مضاف([.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
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	 ،ــاهَا” )القــرآن “ونفــس ومــا ســوّاها. فألهمهــا فُجُورهَــا وَتَقْوَاهَــا. قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّاهَــا. وَقَــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ
 .)10-7 الشــمس: 

77 إن هــذا الإعــان بشــأن “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” موجّــه إلــى أتبــاع الأديــان والمعتقــدات فــي مختلــف بقــاع .
العالــم، بهــدف تعزيــز قيــام مجتمعــات متماســكة وســليمة وقائمــة علــى الاحتــرام وذلــك علــى أســاس أرضيــة عمــل 
مشــتركة محــل توافــق بيــن كل المعنييــن ومفتــوح أمــام كافــة الفاعليــن مــن المؤمنيــن بــذات الغايــات. ونحــن نقــدّر أن 
إعلاننا بشــأن الإيمان من أجل الحقوق، مثل الوثيقة التأسيســية الســابقة “خطّة عمل الرباط بشــأن حظر الدعوة 
إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيّــة التــي تشــكّل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف” )تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2012(، قــد صُمّمــا وأعــدا برعايــة ودعــم مــن الأمــم المتحــدة التــي تمثــّل جميــع شــعوب العالــم، وتــم 

إثراءهمــا مــن قبــل آليــات حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة كالمقرريــن الخاصيــن وأعضــاء هيئــات المعاهــدات.

88 لقــد ســعت العديــد مــن المبــادرات التــي لقيــت ترحيبــاً علــى مــر الزمــن إلــى ربــط الإيمــان بالحقــوق بمــا يعــود .
ــن  ــه ينبغــي تمكي بالفائــدة علــى الطرفيــن، ولكــن أي منهــا لــم تحقــق هــذا الهــدف بالكامــل. ممــا زاد قناعتنــا بأنّ
الفاعليــن الدينييــن، ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو الدولــي، مــن تحمــل مســؤوليّاتهم فــي الدفــاع عــن إنســانيتنا 
المشــتركة تجــاه التحريــض علــى الكراهيــة وضــد الذيــن يوظفــون عــدم اســتقرار المجتمعــات ويتلاعبــون بالخــوف 
علــى نحــو يضــر بالكرامــة الإنســانية المتســاوية المتأصلــة فــي كل فــرد. مــن يتاجــرون بالخــوف والمنتفعيــن مــن 
بــث بــذور الفرقــة فــي المجتمعــات، فضــاً عــن المتلاعبيــن الذيــن يمارســون الترهيــب علــى حســاب كرامــة الإنســان 
المتســاوية وغيــر القابلــة للتصــرّف. وبموجــب هــذا الإعــان بشــأن “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق”، نهــدف إلــى 
التكاتــف والعمــل يــداً واحــدة وقلبــاً واحــداً للاســتفادة مــن المحــاولات الســابقة لتقريــب الإيمــان والحقــوق مــن خــال 
وضــع أســس مشــتركة بيننــا جميعــاً وتحديــد ســبل يمكــن مــن خلالهــا للإيمــان الدفــاع عــن الحقــوق بشــكل 

أكثــر فعاليّــة، بمــا يجعــل كل منهمــا يعــزز الآخــر. 

	 ،بْــرِ.” )القــرآن الِحَــاتِ وَتَوَاصَــوْا بِالْحَــقِّ وَتَوَاصَــوْا بِالصَّ “إنَّ الِإنسَــانَ لَفِــي خسْــرٍ. إِلاَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
العصر: 3-2(.

99 اســتناداً إلــى هــذا الإعــان نعتــزم أيضــاً تطبيــق مــا ندعــو إليــه مــن خــال تأســيس تحالــف متعــدّد المســتويات، .
مُنفتــح علــى جميــع الفاعليــن الدينييــن المســتقلّين والمنظّمــات القائمــة علــى الإيمــان الذيــن يظهــرون بصــدق 
قبولهــم والتزامهــم بهــذا الإعــان بشــأن “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” وذلــك مــن خــال تطبيقــه عبــر مشــاريع علــى 
الأرض فــي مجــالات تُســاهم فــي تحقيــق الغايــة منــه. كمــا أنّنــا ســنضع خارطــة طريــق للعمــل الملمــوس فــي 
مياديــن محــدّدة، علــى أن تتــم مراجعتهــا بانتظــام مــن قبــل تحالفنــا العالمــي حــول “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق”.

1بغيــة تحقيــق الهــدف المذكــور أعــاه، نتعهّــد، كأصحــاب معتقــدات )ســواء أكانــت هــذه المعتقــدات توحيديــة أو 1010
لا توحيديــة أو لا دينيــة أو غيــر ذلــك(12 بالتقيّــد التــامّ بخمســة مبــادئ أساســية:

أ تحويــل الحــوارات التقليديــة مــا بيــن الأديــان إلــى مشــاريع عمــل ملموســة مرتبطــة بالإيمــان مــن أجــل 	.
الحقــوق وقائمــة علــى المســتوى المحلّــي. فعلــى الرغــم مــن أهميــة الحــوار بيــن الأديــان إلا أنّــه ليــس هدفــاً 
بحــدّ ذاتــه. فالنوايــا الحســنة قيمتهــا محــدودة مــا لــم يصاحبهــا عمــل. فالتغييــر علــى الأرض هــو الهــدف، 

والعمــل المتضافــر هــو الوســيلة المنطقيــة لتحقيقــه.

	.)الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل” )حديث نبوي“

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــادة 18(، وثيق ــن )الم ــدان والدي ــر والوج ــة الفك ــأن حري ــان بش ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــم 22)1993( للجن ــام رق ــق الع ــر التعلي 12	 انظ
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ب تجنّــب الخلافــات اللاهوتية 	.
والعقائديــة مــن أجــل العمــل 
في مجالات توافق مشتركة 
المعتقــدات  أصحــاب  بيــن 
بينهــم  مشــتركة  رؤى  أو 
هــذا  فــي  محــدّد  هــو  كمــا 
“الإيمــان  بشــأن  الإعــان 
لــم  الحقــوق”.  أجــل  مــن 
الإعــان  هــذا  يصمّــم 
بيــن  للحــوار  أداة  ليكــون 
الأديــان بــل ليكــون بمثابــة 
مــن  معــاً  للعمــل  منصّــة 
الكرامــة  عــن  الدفــاع  أجــل 
الإنســانية المتســاوية لجميــع 
أنّنــا  حيــن  وفــي  البشــر. 

نحتــرم حريــة التعبيــر وليــس لدينــا أي وهــم بشــأن اســتمرار الجــدل علــى مســتويات مختلفــة مــن الخطــاب 
الدينــي، فإنّنــا نعتــزم مكافحــة التلاعــب بالأديــان لتســخيرها كأدوات فــي مجــال السياســة والنزاعــات. ونعتــزم 
أن نكــون صوتًــا متوازنــاً موحــداً للتضامــن، والمنطــق، والتعاطــف، والاعتــدال، والتنويــر، والعمــل الجماعــي 

الشــعبية. القاعــدة  مســتوى  علــى  المقابــل 

ج الانشــغال بمواطــن قصورنــا نحــن قبــل غيرنــا هــو فضيلــة نعتــزّ بهــا. ســنقوم جميعــاً وقبــل كل شــيء 	.
بالحديــث عــن والعمــل علــى مواجهــة نقــاط ضعفنــا والتحدّيــات التــي نواجههــا فــي مجتمعاتنــا ونعمــل علــى 
حلّهــا فــي المقــام الأوّل. كمــا ســنتناول المزيــد مــن المســائل العالميــة بشــكل جماعــي ومتســق وذلــك بعــد 

مــداولات داخليّــة شــاملة تحافــظ علــى نقطــة قوتنــا الأثمــن ألا وهــي النزاهــة.

د التحــدّث بصــوت واحــد، لا ســيما ضــد أي دعــوة للكراهيــة تشــكل تحريضــاً علــى العنــف أو التمييــز أو أي 	.
انتهــاك آخــر للكرامــة المتســاوية لجميــع البشــر بغــض النظــر عــن دينهــم، أو معتقداتهــم، أو جنســهم، أو 
آرائهــم السياســية أو انتمائهــم القومــي أو الاجتماعــي أو أي وضــع آخــر. ولا ينبغــي الاقتصــار علــى شــجب 
التحريــض علــى الكراهيــة، والظلــم، والتمييــز علــى أســاس الديــن أو شــجب أي شــكل مــن التعصّــب الدينــي. 
فمــن واجبنــا نبــذ خطــاب الكراهيــة ونفــث خطــاب التراحــم والتضامــن لتضميــن القلــوب فــي المجتمعــات كافــة. 
ويجب أن تتجاوز عبارات التقويم نطاق الإيمان أو الاعتقاد الخاص بكل منا. إذ لا ينبغي لنطاق إيمان 
كل منــا أن يتــرك مســاحة حــرة يتحــرك فيهــا المتلاعبيــن، والمعاديــن للأجانــب، والشــعبويين والمتطرفيــن 

العنيفين. 

ه نحــن مُصمّمــون علــى العمــل بطريقــة مســتقلّة بالكامــل، عبــر الاحتــكام فقــط إلــى ضمائرنــا، خــال ســعينا 	.
إلــى تأســيس شــراكات مــع الســلطات الدينيّــة والعلمانيــة والهيئــات الحكوميــة ذات الصلــة والجهــات الفاعلــة 
مــن الــدول ومــن غيــر الــدول حيثمــا يتــمّ تأســيس تحالفــات “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” بحريــة تماشــياً مــع 

هــذا الإعــان.

إنّ أداتنــا الأساســية ومصــدر قوتنــا تتمثــل فــي قدرتنــا علــى النفّــاذ إلــى مئــات الملاييــن مــن المؤمنيــن بطريقــة 1111
منظّمــة وقائيــة لنقــل قناعاتنــا المشــتركة التــي يرسّــخها هــذا الإعــان بشــأن “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق”. إن 
التحــدّث بصــوت واحــد دفاعــاً عــن الكرامــة المتســاوية لجميــع النــاس فيمــا يتعلّــق بمســائل تطــرح تحدّيــات مشــتركة 
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للإنســانية يخــدم بالتــوازي كل مــن الإيمــان والحقــوق. يحــق لجميــع البشــر التمتّــع بالاحتــرام الكامــل والمتســاوي، 
وليــس مجــرد التســامح، وذلــك بغــض النظــر عمــا يعتقدونــه أو لا يعتقدونــه. ومــن واجبنــا التمســك بهــذا الالتــزام 
ضمــن مجــالات اختصاصنــا. كمــا نشــجّع جميــع المؤمنيــن علــى تحمّــل مســؤوليّاتهم الفرديّــة دفاعــاً عــن قيمهــم 
التــي يتمسّــكون بهــا والمتعلّقــة بالعــدل والمســاواة ومســؤولياتهم تجــاه المحتاجيــن والمحروميــن بغــضّ النظــر عــن 

دينهــم أو معتقدهــم. 

	.)الناس صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق” )الإمام علي بن أبي طالب“

	 .)في رحلة الإنسان الطويلة، الإيمان هو أفضل رفيق” )بوذا“

سنســعى إلــى تحقيــق هــذا الهــدف الــذي يهــمّ الافــراد علــى المســتوى الشــعبي فــي كافــة أنحــاء العالــم وذلــك بشــكل 1212
ملمــوس، حيثمــا اختــار تحالــف مــن الفاعليــن الدينييــن تبنّــي هــذا الإعــان والعمــل بموجبــه. ســندعم خطــوات 
بعضنــا البعــض، بمــا فــي ذلــك مــن خــال مســيرة ســنوية لـــ “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” يــوم 10 كانــون الأول/
ديســمبر مــن كل ســنة فــي كل أنحــاء العالــم، والتــي ســتحمل معنــى ســامي عــن كــون وحدتنــا فــي إطــار التنــوع.

ســيمثّل إيصــال الرؤيــة المشــتركة للأطــراف الدينيــة التــي تتبنــى هــذا الإعــان، المؤســس علــى خطّــة عمــل 1313
ــد قــوى الظــام مــن أســلحتها،  الربــاط لعــام 2012 واجتماعــات المتابعــة اللاحقــة عليهــا، نقطــة تحــوّل لتجري
والمســاهمة فــي تفكيــك التحالــف غيــر المقــدس فــي الكثيــر مــن القلــوب بيــن الخــوف والكراهيــة. إن العنــف باســم 
الديــن يناقــض أســس الديــن الحقيقــة ومــا تدعــو إليــه مــن الرحمــة والتعاطــف. نحــن نعتــزم تحويــل رســائل الرحمــة 
والتعاطــف إلــى أفعــال تضامــن مــن خــال مشــاريع اجتماعيــة وتنمويــة وبيئيــة مشــتركة مؤصلــة دينيــاً علــى كافــة 

المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة. 

نحــن نتبنّــى بالكامــل القيــم المعتــرف بهــا عالميّــاً كمــا وردت فــي المواثيــق العالميــة لحقــوق الإنســان باعتبارهــا 1414
معاييــر موحــدة لإنســانيتنا المشــتركة. وننبــي التزاماتنــا فــي هــذا الإعــان بشــأن “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” أولًا 
وقبــل كل شــيء علــى قناعتنــا بــأن الأديــان والمعتقــدات تتشــارك القيــم الأساســية الخاصّــة باحتــرام كرامــة الإنســان 
والعدالــة والإنصــاف. كمــا نرسّــخ التزامتنــا هــذه بقبولنــا بــأنّ “علــى كل فــرد واجبــات إزاء الجماعــة، التــي فيهــا 
وحدهــا يمكــن أن تنمــو شــخصيته النمــو الحــر المتكامــل”13. فواجبنــا هــو ممارســة مــا ندعــو إليــه، والانخــراط التــام 
ــاً والعمــل علــى أرض الواقــع دفاعــاً عــن كرامــة الإنســان قبــل أن تتعــرّض  فــي حركــة مجتمعاتنــا والتحــدّث علن

بوقــت طويــل لتهديــد حقيقــي.

	 ،أَن تَقُولُــوا مَــا لا تَفْعَلُــونَ” )القــرآن ِ “يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لِــمَ تَقُولُــونَ مَــا لا تَفْعَلُــونَ. كَبُــرَ مَقْتًــا عِنــدَ اللَّ
.)3-2 الصــف: 

	 ”اِفْتَــحْ فَمَــكَ لَأجْــلِ الَأخْــرَسِ فِــي دَعْــوَى كُلِّ يَتِيــمٍ. افتــح فمــك، اقــض بالعــدل وحــامِ عــن الفقيــر والمســكين“
)ســفر الأمثــال 9:8-31(.

إن التعاليــم الدينيّــة والأطــر القانونيّــة الدوليّــة القائمــة تلقــي بمســؤوليات علــى الفاعليــن الدينييــن. ويتطلــب 1515
تمكيــن الفاعليــن الدينييــن اتخــاذ خطــوات عمليــة فــي مجــالات متعــدّدة مــن بينهــا التشــريع، وإصــاح المؤسســات، 
واعتمــاد سياســات عامّــة داعمــة، وإنجــاز برامــج تدريبيــة تُراعــي حاجــات الفاعليــن الدينييــن علــى المســتوى المحلّــي 
الذيــن غالبــاً مــا يكونــوا أحــد المصــادر الرئيســية للتعليــم والتغييــر الاجتماعــي فــي مجــالات عملهــم المختلفــة. 
ولقــد حــدّدت الاتفاقيــات والعهــود الدوليــة مفاهيــم قانونيــة رئيســية مثــل الإبــادة الجماعيّــة، واللاجئيــن، والتمييــز 

13	 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 29، الفقرة 1.
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علــى أســاس الديــن، وحريّــة الديــن أو المعتقــد14. ويوجــد صــدى مماثــل لــكل هــذه المفاهيــم فــي مختلــف الأديــان 
والمعتقــدات. وفضــاً عــن ذلــك، فــإن العديــد مــن الإعلانــات والقــرارات15 تلقــي الضــوء علــى أدوار ومســؤوليات 

الفاعليــن الدينييــن التــي نعتمدهــا ونكرّســها فــي هــذا الإعــان بشــأن “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق”.

نتيجــة لذلــك، نشــهد بأنّنــا مســؤولون تجــاه النــاس جميعــاً عــن تصحيــح الطريقــة التــي يتــم بهــا تصوّيــر الأديــان 1616
وغالبــاً مــا يحــري التلاعــب بهــا. نحــن مســؤولون عــن أعمالنــا، ومســؤولون أكثــر إذا لــم نتصــرّف أو لــم نتصــرف 

بشــكل ســليم وفــي الوقــت المناســب. 

	.)24 :وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤولُونَ” )القرآن، الصافات“

	 .)3:13 فَعَمَلُ كُلِّ وَاحِدٍ سَيَصِيرُ ظَاهِرًا” )الإنجيل، الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح“

فــي حيــن تتحمّــل الــدول المســؤولية الأساســية المتمثّلــة فــي تعزيــز وحمايــة كل الحقــوق لجميــع النــاس علــى 1717
الصعيــد الفــردي والجماعــي، مــن أجــل الاســتمتاع بحيــاة كريمــة لا خــوف فيهــا ولا عــوز، والتمتــع بحريــة الاختيــار 
فــي جميــع مجــالات الحيــاة، فإنــه يقــع علــى عاتقنــا كفاعليــن دينييــن أو كأفــراد أصحــاب معتقــدات مســؤولية 
خاصــة بشــأن الدفــاع عــن إنســانيتنا المشــتركة والكرامــة المتســاوية لــكل إنســان فــي كافــة الظــروف ضمــن 

مجالاتنــا الخاصّــة بالدعــوة، والتعليــم، والإرشــاد الروحــي، والمشــاركة الاجتماعيــة. 

14	 مــن ذلــك: اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا )1948(؛ والاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئــن )1951(؛ والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى 

جميــع أشــكال التمييــز العنــري )1965(؛ والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )1966(؛ والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة‏‏ )1966(؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989(؛ والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العــال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم )1990(؛ 

واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )2006(؛ واتفاقيــة حمايــة جميــع الاشــخاص مــن الاختفــاء القــري )2006(.

15	 مــن ذلــك: الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )1948(؛ وإعــان الأمــم المتحــدة بشــأن القضــاء عــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائمــن عــى أســاس 

ــة‏ )1992(؛  ــة ولغوي ــات ديني ــة وإلى أقلي ــة أو إثني ــات قومي ــن أو المعتقــد )1981(؛ وإعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الأشــخاص المنتمــن إلى أقلي الدي

ــة في حــالات الكــوارث )1994(؛  ــة في مجــال أعــال الإغاث ــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والمنظــات غــر الحكومي ــة الســلوك للحركــة الدولي ومدون

وإعــان اليونســكو حــول المبــادئ المتعلقــة بالتســامح )1995(؛ والوثيقــة الختاميــة للمؤتمــر الاستشــاري الــدولي المعنــي بالتعليــم المــدرسي وصلتــه بحريــة 

الديــن أو العقيــدة والتســامح وعــدم التمييــز )2001(؛ وإعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة )2007(؛ وإعــان لاهــاي بشــأن “الإيمــان 

ــوق الإنســان 18/16 حــول مكافحــة التعصــب  ــس حق ــرار مجل ــر والمســاواة )2009(؛ وق ــة التعب ــدن حــول حري ــادئ كام ــوق الإنســان” )2008(؛ ومب بحق

ــة اســطنبول 2011(؛  ــد )عملي ــن أو المعتق ــف وممارســته ضــد أشــخاص بســبب الدي ــض عــى العن ــز والتحري ــة الســلبية والوصــم والتميي ــة النمطي والقولب

ــف  ــداء أو العن ــز أو الع ــى التميي ــاً ع ــكل تحريض ــي تش ــة الت ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي ــوة إلى الكراهي ــر الدع ــأن حظ ــاط بش ــل الرب ــة عم وخط

)2012(؛ وإعــان فيينــا “معــاً ضــد العنــف باســم الديــن” )2014(؛ والإطــار التحليــي الخــاص بالجرائــم الوحشــية )2014(؛ وخطــة عمــل الأمــن العــام للأمــم 

المتحــدة لمنــع التطــرف العنيــف )2015(؛ إلى جانــب خطــة عمــل فــاس للقــادة الدينيــن والجهــات الفاعلــة لمنــع التحريــض عــى العنــف الــذي يمكــن أن 

يــؤدي إلى ارتــكاب جرائــم وحشــية )2015(. وقــد أصــدر مكتــب المستشــار الخــاص للأمــن العــام للأمــم المتحــدة المعنــي بمنــع الإبــادة الجماعيــة، مطبوعــة 

http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ حــول خطــة عمــل فــاس، متوفــر عــى موقعــه عــى شــبكة الانترنــت عــى العنــوان التــالي

publications-and-resources/Plan%20of%20Action_Religious_Prevent-Incite-WEB-rev3.pdf. وكان الأمــن العــام للأمــم المتحــدة قــد قــرر في 

أوائــل عــام 2014 تعيــن مستشــار خــاص لــه يعنــى بمنــع الإبــادة الجماعيــة ويعمــل كعنــر حافــز عــى رفــع مســتوى الوعــي بأســباب الإبــادة الجماعيــة 

ودينامياتهــا، وتنبيــه الجهــات الفاعلــة المعنيــة حيثــا ينشــأ خطــر وقــوع عمــل مــن أعــال الإبــادة الجماعيــة، والدعــوة للقيــام بالعمــل الملائــم والحشــد في 

هــذا الاتجــاه. ويشــغل هــذا المنصــب منــذ تموز/يوليــه الســيد آدامــا ديينــغ. وكــا ورد في المطبوعــة الســابقة الســابق الإشــارة إليهــا فإنــه قــد تــى اعتــاد 

خطــة عمــل الربــاط عــدد مــن المشــاورات في الفــرة مــا بــن نيســان/أبريل 2015 وكانــون الأول/ديســمبر 2016، وقــد تــم تنظيــم هــذه المشــاورات تحــت 

قيــادة مكتــب الأمــم المتحــدة لمنــع الإبــادة الجماعيــة ومســؤولية الحمايــة )»المكتــب«(، ويشــار إلى هــذه المشــاورات الفريــدة والغنيــة بالمعلومــات بـــ »عملية 

ــات تابعــة للأمــم المتحــدة ومنظــات  ــة، وضمــت أيضــاً مســؤولين حكوميــن وكيان فــاس«، وقــد شــارك فيهــا في المقــام الأول زعــاء دينيــن وجهــات فاعل

المجتمــع المــدني وخــراء في الموضــوع يعملــون في مجــال منــع الصراعــات وبنــاء الســام وحقــوق الإنســان والتنميــة. وتشــر المطبوعــة إلى أن هــذه المشــاورات 

كانــت العمليــة الأولى مــن نوعهــا المكرســة للمشــاركة مــع الزعــاء الدينيــن والفاعلــن لوضــع اســراتيجيات لمنــع التحريــض الــذي قــد يــؤدي إلى ارتــكاب 

جرائــم وحشــية )الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية(. وقــد أســفرت هــذه المشــاورات عــن اعتــاد خطــة عمــل فــاس. ولمزيــد مــن 

http://www.un.org/en/genoci�  المعلوم�ـات يمك�ـن مراجع�ـة المطبوع�ـة وذل�ـك موق�ـع المستش�ـار الخ�ـاص المعن�ـي بالإب�ـادة الجماعي�ـة عىل موق�ـع الانترن�ـت
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	 مــن رأى منكــم منكــراً فليغيــره بيــده، فــإن لــم يســتطع فبلســانه، فــإن لــم يســتطع فبقلبــه، وذلــك أضعــف“
نبــوي(.  الإيمــان” )حديــث 

إن المجتمعــات الدينيــة وقادتهــا وأتباعهــا يضطلعــون بــأدوار هامــة وتقــع علــى عاتقهــم مســؤوليات مســتقلّة 1818
عــن الســلطات العموميــة بموجــب صكــوك قانونيــة وطنيّــة ودوليــة علــى الســواء. فالمــادة 2)1( مــن إعــان الأمــم 
المتحــدة لعــام 1981 بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال التعصّــب والتمييــز القائميــن علــى أســاس الديــن أو 
المعتقــد تنــص علــى أنــه “لا يجــوز تعريــض أحــد للتمييــز مــن قبــل أيــة دولــة أو مؤسســة أو مجموعــة أشــخاص 
أو شــخص علــى أســاس الديــن أو غيــره مــن المعتقــدات”. ألقــى هــذا النــص بمســؤوليات مباشــرة علــى عاتــق 

المؤسّســات الدينيــة والقــادة الدينييــن وحتّــى علــى عاتــق الفــرد فــرد ضمــن المجتمعــات الدينيــة أو العقائديــة. 

بقــدر مــا يوفّــر مفهــوم الســيطرة الفعّالــة16 أســاس لمســؤولة الأطــراف غيــر التابعــة للدولــة فــي أوقــات النــزاع، فإنّنــا 1919
نــرى أن هنــاك تبريــر قانونــي وأخلاقــي مناظــر لإلقــاء المســؤولية علــى عاتــق القــادة الدينييــن الذيــن يمارســون 

درجــة مرتفعــة مــن النفــوذ علــى قلــوب وأذهــان أتباعهــم فــي كافــة الأوقــات. 

إن التواصــل الخطابــي أداة أساســية للنمــاء الفــردي والجماعــي. فالخطــاب يشــكّل أحــد أكثــر الأدوات أهميــة 2020
للجانبيْــن الخيّــر والشــرير للإنســان. تبــدأ الحــرب فــي الأذهــان وتــزرع بأفــكار مؤججــة غالبــاً بدعــوة خفيــة 
للكراهيــة. كمــا أن الخطــاب الإيجابــي أيضــاً يُشــكّل أداة شــفاء ومصالحــة وبنــاء الســام فــي القلــوب والأذهــان. 
إن الخطــاب هــو أحــد أكثــر المجــالات اســتراتيجية علــى صعيــد المســؤولية التــي نتعهــد بالالتــزام بهــا ودعــم 
بعضنــا البعــض والعمــل علــى تطبيقهــا مــن خــال هــذا الإعــان بشــأن “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” انطلاقــاً مــن 

المســؤوليات التــي حدّدتهــا خطّــة عمــل الربــاط لعــام 2012. 

بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة )المــادة 20، الفقــرة 2(، يتوجّــب علــى الــدول حظــر 2121
أي دعــوة إلــى الكراهيــة القوميّــة أو العنصريّــة أو الدينيّــة تُشــكّل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف. 
ويشــمل ذلــك التحريــض علــى الكراهيــة مــن قبــل بعــض القــادة الدينييــن باســم الديــن. وبنــاء علــى وضعيــة 
المتحــدث وســياق الحديــث ومحتــواه، قــد ترقــى البيانــات التــي يطلقهــا القــادة الدينيــون إلــى مرتبــة الحظــر المشــار 
إليــه بشــأن التحريــض علــى الكراهيــة، غيــر أنّ حظــر مثــل هــذا التحريــض ليــس كافيــاً. فالدعــوة التصحيحيــة إلــى 
المصالحــة هــي واجــب أيضــاً، بمــا فــي ذلــك مــن جانــب القــادة الدينييــن، لا ســيما حيــن تتــمّ الدعــوة إلــى الكراهيــة 

باســم الأديــان أو المعتقــدات. 

لقــد وفــرت خطــة عمــل الربــاط لعــام 2012 التوجيــه الأوضــح والأحــدث فــي هــذا المجــال، كمــا حــدّدت ثــاث 2222
مســؤوليّات أساســية منوطــة بالقــادة الدينييــن؛ وهــي: )أ( علــى القــادة الدينييــن الامتنــاع عــن اســتخدام رســائل 
التعصب وأشــكال التعبير التي يمكن أن تحرّض على العنف أو العداوة أو التمييز؛ )ب( على للقادة الدينيين 
أيضــاً دوراً حاســماً فــي التحــدث علنــاً بحــزم شــديد ضــد التعصّــب والتنميــط التمييــزي وحــالات خطــاب الكراهيــة؛ 
)ج( علــى القــادة الدينييــن توضيــح أنــه لا يمكــن أبــداً التســامح إزاء العنــف كــردّة فعــل علــى التحريــض علــى 

الكراهيّــة )أي لا يمكــن تبريــر العنــف بالاســتفزاز المســبق(.

16	 في ظــل ظــروف معينــة، لا ســيما عندمــا تمــارس الجهــات غــر التابعــة للدولــة ســيطرة كبيرة/فعالــة عــى الأرض والســكان )كســلطات الأمــر الواقــع(، تلتــزم 

هــذه الجهــات أيضــاً باحــرام القواعــد الدوليــة لحقــوق الإنســان كالمكلفــن بالمســؤوليات )راجــع التعليــق العــام للجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد 

المــرأة رقــم 30، وثيقــة الأمــم المتحــدة CEDAW/C/GC/30، الفقــرة 17؛ ووثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/28/66، الفقرتــن 54 و55(.
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نحـــن، المشــاركون مــن المجتمــع المدنــي والفاعليــن المعنييــن بشــؤون الديــن والمعتقــد، العاملــون فــي مجــال حقــوق 
الإنســان، المجتمعــون فــي بيــروت يومــي 28-29 أذار/مــارس 2017، نُعــرب عــن اقتناعنــا العميــق بــأن أدياننــا 
فــإن قيمنــا  ومعتقدتنــا تتقاســم التزامــاً بصــون الكرامــة الإنســانية والقيمــة المتســاوية لجميــع البشــر. وبالتالــي 
الإنســانية المشــتركة والكرامــة المتســاوية تشــكلان معــاً جــذور مشــتركة لثقافتنــا. ينبغــي أن يعــزز كل مــن الإيمــان 
والحقــوق الآخــر. فالتعبيــر الفــردي والمجتمعــي عــن الأديــان والمعتقــدات ينمــو ويزدهــر فــي بيئــات تصــان فيهــا حقــوق 
الإنســان انطلاقــاً مــن القيمــة المتســاوية لجميــع البشــر. وعلــى نحــو مماثــل فــإن حقــوق الإنســان يمكنهــا الاســتفادة مــن 

الأســس الأخلاقيــة والروحيــة المتجــذّرة فــي الوجــدان والتــي ترســخها الأديــان والمعتقــدات. 

إنّ إعــان بيــروت بشــأن “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق”، موجّــه إلــى أتبــاع الأديــان والمعتقــدات فــي مختلــف بقــاع 
العالــم بهــدف تعزيــز قيــام مجتمعــات متماســكة وســلمية وقائمــة علــى الاحتــرام، وذلــك علــى أســاس أرضيــة مشــتركة 
مفتوحة لمشــاركة كل من يؤمن بها. ونحن نقدّر أن إعلاننا بشــأن الإيمان من أجل الحقوق، مثل الوثيقة التأسيســية 
الســابقة “خطّــة عمــل الربــاط بشــأن حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيّــة التــي تشــكّل تحريضــاً 
علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف”، قــد صُمّمــا وأعــدا برعايــة ودعــم مــن الأمــم المتحــدة التــي تمثّــل جميــع شــعوب 
العالــم، وتــم إثراءهمــا مــن قبــل آليــات حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة كالمقرريــن الخاصيــن وأعضــاء هيئــات 

المعاهــدات.

لقــد حــدّدت خطــة عمــل الربــاط لعــام 2012 ثــاث مســؤوليّات أساســية منوطــة بالقــادة الدينييــن؛ هــي: )أ( علــى القــادة 
الدينييــن الامتنــاع عــن اســتخدام رســائل التعصــب وأشــكال التعبيــر التــي يمكــن أن تحــرّض علــى العنــف أو العــداوة 
أو التمييــز؛ )ب( علــى للقــادة الدينييــن أيضــاً دوراً حاســماً فــي التحــدث علنــاً بحــزم شــديد ضــد التعصّــب والتنميــط 
التمييــزي وحــالات خطــاب الكراهيــة؛ )ج( علــى القــادة الدينييــن توضيــح أنــه لا يمكــن أبــداً التســامح إزاء العنــف كــردّة 

فعــل علــى التحريــض علــى الكراهيّــة )أي لا يمكــن تبريــر العنــف بالاســتفزاز المســبق(.

ومــن أجــل دعــم الوفــاء بالمســؤوليات الثــاث الــواردة أعــاه بشــكل ملمــوس، والتــي حددتهــا خطــة عمــل الربــاط، والتــي 
أشــارت إليهــا الــدول مــراراً بشــكل ايجابــي، قمنــا بصياغــة ثمانيــة عشــرة تعهّــداً حــول “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق”، 

بمــا فــي ذلــك إجــراءات لمتابعــة تنفيذهــا:

11 إن مســؤوليتنا الأساســية هــي الدفــاع عــن حــق كل فــرد فــي حريــة الاختيــار، ولا ســيما فيمــا يتعلّــق بحريــة الفكــر، .
أو الضميــر، أو الديــن أو المعتقــد. ونؤكّــد فــي هــذا الخصــوص التزامنــا بالمعاييــر17 والمبــادئ18 ذات الصلــة، بمــا 

17	 مــن ذلــك: اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا )1948(؛ والاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئــن )1951(؛ والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى 

جميــع أشــكال التمييــز العنــري )1965(؛ والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )1966(؛ والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة‏‏ )1966(؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989(؛ والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العــال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم )1990(؛ 

واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )2006(؛ واتفاقيــة حمايــة جميــع الاشــخاص مــن الاختفــاء القــري )2006(.

18	 مــن ذلــك: الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )1948(؛ وإعــان الأمــم المتحــدة بشــأن القضــاء عــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائمــن عــى أســاس 

ــة‏ )1992(؛  ــة ولغوي ــات ديني ــة وإلى أقلي ــة أو إثني ــات قومي ــن أو المعتقــد )1981(؛ وإعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الأشــخاص المنتمــن إلى أقلي الدي

ــة في حــالات الكــوارث )1994(؛  ــة في مجــال أعــال الإغاث ــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والمنظــات غــر الحكومي ــة الســلوك للحركــة الدولي ومدون

وإعــان اليونســكو حــول المبــادئ المتعلقــة بالتســامح )1995(؛ والوثيقــة الختاميــة للمؤتمــر الاستشــاري الــدولي المعنــي بالتعليــم المــدرسي وصلتــه بحريــة 

الديــن أو العقيــدة والتســامح وعــدم التمييــز )2001(؛ وإعــان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة )2007(؛ وإعــان لاهــاي بشــأن “الإيمــان 

ــوق الإنســان 18/16 حــول مكافحــة التعصــب  ــس حق ــرار مجل ــر والمســاواة )2009(؛ وق ــة التعب ــدن حــول حري ــادئ كام ــوق الإنســان” )2008(؛ ومب بحق
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فيهــا المــادة 18 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي لا تســمح بفــرض بــأي قيــود علــى 
حريــة الفكــر أو الضميــر ولا تســمح كذلــك بتعريــض أي شــخص لإكــراه مــن شــأنه أن يخــل بحريتــه فــي اعتنــاق 
أي ديــن أو معتقــد يختــاره. هــذه الحريــات، محميــة دون قيــد أو شــرط وفقــاً للمعاييــر الدوليــة كمــا أنهــا أيضــاً 

حقــوق لا يجــوز التصــرف فيهــا وفقــاً للتعاليــم الدينيــة.

	.)256 :ينِ” )القرآن، البقرة “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

	.)29 :بِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ” )القرآن، الكهف “وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّ

	.)15:24 وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب. فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون...” )يشوع“

	 لا يجــوز لأحــد إرغــام الآخريــن ولا اســتغلالهم. وللجميــع حقــاً ثابتــاً لا يُنتقــص فــي الســعي إلــى نيــل“
الســعادة ورضــا النفــس. فالحــب والإقنــاع همــا القانــون الأوحــد لتحقيــق الترابــط الاجتماعــي” )جــورو جرانــث 

صاحــب19 ص 74(.

	 عندمــا تســود حريــة الضميــر وحريــة التفكيــر والحــق فــي التعبيــر، أي عندمــا يُعبــر كل منــا عــن معتقداتــه“
وفقــاً لمُثلــه الخاصــة، تصبــح التنميــة والنمــو أمــران حتميــان” )أبــو البهــاء(.

	 ينبغــي للنــاس معاملــة بعضهــم البعــض كمــا يــودون أن يعاملهــم الآخريــن وذلــك مــن خــال التســامح“
)قاعــدة ذهبيــة(20.  والمراعــاة والعاطفــة” 

22 إننــا ننظــر إلــى إعــان “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق”، باعتبــاره يمثـّـل الحــد الأدنــى المشــترك لــكل أصحــاب .
المعتقــدات )ســواء أكانــت هــذه المعتقــدات توحيديــة أو لا توحيديــة أو لا دينيــة أو غيــر ذلــك(، ونعــرب عــن 

ــة اســطنبول 2011(؛  ــد )عملي ــن أو المعتق ــف وممارســته ضــد أشــخاص بســبب الدي ــض عــى العن ــز والتحري ــة الســلبية والوصــم والتميي ــة النمطي والقولب

ــف  ــداء أو العن ــز أو الع ــى التميي ــاً ع ــكل تحريض ــي تش ــة الت ــة أو الديني ــة أو العنصري ــة القومي ــوة إلى الكراهي ــر الدع ــأن حظ ــاط بش ــل الرب ــة عم وخط

)2012(؛ وإعــان فيينــا “معــاً ضــد العنــف باســم الديــن” )2014(؛ والإطــار التحليــي الخــاص بالجرائــم الوحشــية )2014(؛ وخطــة عمــل الأمــن العــام للأمــم 

المتحــدة لمنــع التطــرف العنيــف )2015(؛ إلى جانــب خطــة عمــل فــاس للقــادة الدينيــن والجهــات الفاعلــة لمنــع التحريــض عــى العنــف الــذي يمكــن أن 

يــؤدي إلى ارتــكاب جرائــم وحشــية )2015(. وقــد أصــدر مكتــب المستشــار الخــاص للأمــن العــام للأمــم المتحــدة المعنــي بمنــع الإبــادة الجماعيــة، مطبوعــة 

http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ حــول خطــة عمــل فــاس، متوفــر عــى موقعــه عــى شــبكة الانترنــت عــى العنــوان التــالي

publications-and-resources/Plan%20of%20Action_Religious_Prevent-Incite-WEB-rev3.pdf. وكان الأمــن العــام للأمــم المتحــدة قــد قــرر في 

أوائــل عــام 2014 تعيــن مستشــار خــاص لــه يعنــى بمنــع الإبــادة الجماعيــة ويعمــل كعنــر حافــز عــى رفــع مســتوى الوعــي بأســباب الإبــادة الجماعيــة 

ودينامياتهــا، وتنبيــه الجهــات الفاعلــة المعنيــة حيثــا ينشــأ خطــر وقــوع عمــل مــن أعــال الإبــادة الجماعيــة، والدعــوة للقيــام بالعمــل الملائــم والحشــد في 

هــذا الاتجــاه. ويشــغل هــذا المنصــب منــذ تموز/يوليــه الســيد آدامــا ديينــغ. وكــا ورد في المطبوعــة الســابقة الســابق الإشــارة إليهــا فإنــه قــد تــى اعتــاد 

خطــة عمــل الربــاط عــدد مــن المشــاورات في الفــرة مــا بــن نيســان/أبريل 2015 وكانــون الأول/ديســمبر 2016، وقــد تــم تنظيــم هــذه المشــاورات تحــت 

قيــادة مكتــب الأمــم المتحــدة لمنــع الإبــادة الجماعيــة ومســؤولية الحمايــة )»المكتــب«(، ويشــار إلى هــذه المشــاورات الفريــدة والغنيــة بالمعلومــات بـــ »عملية 

ــات تابعــة للأمــم المتحــدة ومنظــات  ــة، وضمــت أيضــاً مســؤولين حكوميــن وكيان فــاس«، وقــد شــارك فيهــا في المقــام الأول زعــاء دينيــن وجهــات فاعل

المجتمــع المــدني وخــراء في الموضــوع يعملــون في مجــال منــع الصراعــات وبنــاء الســام وحقــوق الإنســان والتنميــة. وتشــر المطبوعــة إلى أن هــذه المشــاورات 

كانــت العمليــة الأولى مــن نوعهــا المكرســة للمشــاركة مــع الزعــاء الدينيــن والفاعلــن لوضــع اســراتيجيات لمنــع التحريــض الــذي قــد يــؤدي إلى ارتــكاب 

جرائــم وحشــية )الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية(. وقــد أســفرت هــذه المشــاورات عــن اعتــاد خطــة عمــل فــاس. ولمزيــد 

http://www.un.org/en/ ــت ــع الانترن ــة عــى موق ــادة الجماعي ــي بالإب ــع المستشــار الخــاص المعن ــك موق ــة وذل ــة المطبوع ــات يمكــن مراجع ــن المعلوم م

.genocideprevention

19	 ]أحــد الكتــب المقدســة المحوريــة في الديانــة الســيخية، يعــود تاريخــه لعــام 1430م، وهــو عبــارة عــن تراتيــل تتنــاول صفــات الإلــه وطريقــة التأمــل، وهــو مصــدر للصــاة ومرشــدا لهــا. 

)توضيــح مضــاف([.

20	 عرضــت جميــع الاقتباســات مــن النصــوص الدينيــة أو المعتقديــة مــن قبــل المشــاركين في ورشــة العمــل بــروت فيــا يتعلــق بدينهــم أو معتقدهــم ولا يقصــد 

بهــا ســوى أن تكــون توضيحيــة، وهــي توضيحــات غــر حصريــة.
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قناعاتنــا بــأن تفســير الأديــان والمعتقــدات ينبغــي أن يعــزّز مســتوى حمايــة الكرامــة الإنســانية بمــا يفــوق حتــى مــا 
أقرتــه القوانيــن الوضعيــة.

33 بمــا أنّ الأديــان تخضــع بحكــم الضــرورة لتفســيرات بشــرية، فإننــا نتعهّــد بتشــجيع الحــوار الايجابــي حــول .
التفســيرات البناءة في فهم النصوص الدينية. وعليه، لا ينبغي فقط التســامح إزاء التفكير النقدي والمناظرات 
بشــأن المســائل الدينيــة، بــل ينبغــي التشــجيع علــى ذلــك كشــرط ضــروري للتوصــل إلــى تفســيرات دينيــة مســتنيرة 
فــي عالــم معولــم يتكــون علــى نحــو متزايــد مــن مجتمعــات متعــددة الثقافــات والأديــان تواجــه تحدّيــات متجــددة.

44 ــة عبــر كافــة مجــالات ومظاهــر الديــن أو المعتقــد، ونديــن كل . ــي المعامل نتعهــد بدعــم ومســاندة المســاواة ف
أشــكال الممارســات التمييزيــة. ونتعهــد بالعمــل علــى منــع اســتخدام مفهــوم “ديــن الدولــة” للتمييــز ضــد أي 
شــخص أو جماعــة، ونعتبــر أن أي تفســير يناقــض ذلــك إنمــا يهــدر وحــدة الإنســانية والمســاواة فــي الكرامــة. 
وبالمثــل، فإننــا نتعهــد بمناهضــة اســتخدام “الأيديلوجيــة العلمانيــة” كوســيلة لتقليــص مســاحة التعدديــة الدينيــة أو 

المعتقديــة فــي الممارســة.

	 :10 ،ــلُ أَحَــداً عَلَــى أَحَــدٍ” )ســفر أعمــال الرســل فبــدأ بطــرس كلامــه قائــاً: “تَبَيَّــنَ لِــي فِعْــاً أَنَّ اَلله لَ يُفَضِّ
.)34

55 نتعهــد بضمــان عــدم التمييــز والمســاواة بيــن الجنســين فــي إطــار تنفيذنــا لإعــان “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق”. .
كمــا نتعهــد بشــكلٍ خــاص بإعــادة النظــر، كل فــي حــدود مجــال عملــه، فــي التفســيرات والمفاهيــم الدينيــة التــي 
يبــدو أنهــا تكــرس عــدم المســاواة بيــن الجنســين أو القوالــب النمطيــة أو تتغاضــى عــن العنــف الجنســاني. ونتعهّــد 
بالدفــاع عــن العدالــة والمســاواة مــن حيــث القيمــة للجميــع، والتأكيــد علــى حــق النســاء والفتيــات والفتيــان فــي 
عــدم التعــرض لأي شــكل مــن أشــكال التمييــز أو العنــف، بمــا فــي ذلــك الممارســات الضــارة كتشــويه الأعضــاء 

التناســلية للإنــاث، والــزواج القســري، وزواج الأطفــال، والجرائــم التــي ترتكــب باســم مــا يعــرف بالشــرف.

	 علــى الرجــل أن يحتــرم زوجتــه أكثــر ممــا يحتــرم نفســه، وأن يحبهــا كمــا يحــب نفســه” )التلمــود، يبامــوت“
62، ب(.

	 ،ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــىٰ بعضكــم مــن بعــض” )القــرآن نكُــم مِّ ــي لَ أُضِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ “فَاسْــتَجَابَ لَهُــمْ رَبُّهُــمْ أَنِّ
آل عمــران: 195(.

	.)13 :يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا” )القرآن، الحجرات“

	.)27 ،1 فَخَلَقَ اُلله الِإنْسَانَ عَلَى صُورَتِه. عَلَى صُورَةِ اِلله خَلَقَهُ. ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ” )سفر التكوين“

	.)خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ” )حديث نبوي“

	 إن المــرأة هــي الصديــق والشــريك فــي الحيــاة. وهــي التــي تحفــظ اســتمرارية الحيــاة. فكيــف يجــوز لنــا أن“
نُحــط مــن قدرهــا وهــي التــي تنجــب العظمــاء. فالمــرأة هــي التــي تلــد ولا وجــود لشــيء دون المــرأة” )جــورو 

جرانــث صاحــب، ص 743(.

	 إنّ العالــم الإنســانيّ أشــبه بطيــر لــه جناحــان أحدهمــا الرّجــال والآخــر النّســاء، ومــا لــم يكــن الجناحــان“
قويــان تؤيدهمــا قــوّة واحــدة فــإنّ هــذا الطّيــر لا يمكــن أنْ يطيــر نحــو السّــماء. ويقتضــي هــذا العصــر ارتقــاء 
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النّســاء، فيقمــن بوظائفهــن كلّهــا فــي مــدارج الحيــاة، ويكــن مثــل الرّجــال، ويجــب أنْ يَصِلــنَ إلــى درجــة 
الرّجــال ويتســاوين فــي الحقــوق معهــم” )عبــد البهــاء(.

	 ولكــي يكــون النهــج المتبــع بشــأن بنــاء القــدرات شــاملًا وكليــاً وفعــالًا، ينبغــي أن يهــدف إلــى إشــراك“
القيــادات المؤثــرة، مثــل القيــادات التقليديــة والدينيــة ]…[”. )التوصيــة العامــة رقــم 31 للجنــة المعنيــة 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المرأة/التعليــق العــام رقــم 18 للجنــة حقــوق الطفــل، الصــادران بصفــة مشــتركة، 

بشــأن الممارســات الضــارة(21. 

66 نتعهّــد، ضمــن نطــاق عمــل كل منــا، بالدفــاع عــن حقــوق جميــع الاشــخاص المنتميــن للأقليــات والدفــاع عــن .
حريتهــم فــي الديــن أو المعتقــد، وحقهــم كذلــك فــي المشــاركة علــى قــدم المســاواة وبشــكل فاعــل فــي الحيــاة الثقافيــة 
والدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والعامــة، علــى نحــو مــا ورد فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وهــو مــا 

نعتبــره حــداً أدنــى مــن التضامــن بيــن كافــة أصحــاب المعتقــدات.

77 نتعهــد، ضمــن نطــاق عمــل كل منــا، بالإدانــة العلنيــة لــكل حــالات الدعــوة إلــى الكراهيــة التــي تحــض علــى .
التمييــز أو العــداوة أو العنــف، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تــؤدي إلــى ارتــكاب جرائــم فظيعــة. ونتحمــل مســؤولية 

مباشــرة لإدانــة مثــل هــذه الدعــوات، لا ســيما عندمــا تتــم باســم الديــن أو المعتقــد.

	.)22الآن هذا هو الأمر: عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك” )عصر الدولة المصرية الوسطى“

	.)23تعويض الضرر بما يكافئه ومقابلة الإحسان بالإحسان” )كونفوشيوس“

	.)لا تفعل مع غيرك ما تكرهه لنفسك” )التلمود، شباط 31، أ“

	 ”ًينبغــي علينــا توخــي الدقــة فــي اختيــار كلماتنــا فســوف يســمعها النــاس ويتأثــرون بهــا ســلباً أو إيجابــا“
)بــوذا(.

	 عــن طريــق ضبــط النفــس وجعــل دهارمــا )الحــق فــي التصــرف( تركيــزك الأساســي، عامــل الآخريــن كمــا“
تعامــل نفســك” )الماهابهاراتــا24(.

	.)19 ،18 لَا تَنْتَقِمْ وَلَا تَحْقِدْ عَلَى أَبْنَاءِ شَعْبِكَ، بَلْ تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ” )سفر اللاويين“

	 ”ُفَــكُلُّ مَــا تُرِيــدُونَ أَنْ يَفْعَــلَ النَّــاسُ بِكُــمُ افْعَلُــوا هكَــذَا أَنْتـُـمْ أَيْضــاً بِهِــمْ، لَأنَّ هــذَا هُــوَ النَّامُــوسُ وَالَأنْبِيَــاء“
)إنجيــل متــى، 12:7(.

	 احــذر مــن أن تســبب الأذى لأي روح، أو الحــزن لأي قلــب، حــاول أن تســاعد فــي أن تلئــم جــروح أي“
رجــل فــي كلماتــك ســواء كنــت تعرفــه أو غريــب عنــك، صديقــك أم عــدو” )بهــاء الله(.

21	 وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18، الفقرة 70.

22	 ]يمتــد عــر الدولــة المصريــة الوســطي مــن 2123 إلى 1778 ق.م. ويعــد مــن أزهــي عصــور مــر الفرعونيــة، وســمي بعــر الرخــاء الاقتصــادي. )توضيــح 

مضــاف([.

ــون  ــخصية وأن تك ــى القيم الأخلاقية الش ــفته ع ــوم فلس ــي، وتق ــلوك الاجتماعي والأخلاق ــة الخاصة بالس ــد الصيني ــى التقالي ــتند ع ــوف صيني اس 23	 ]فيلس

هناك حكومة تخدم الشــعب تطبيقاً لمثــل أخلاقــي أعــى. )توضيــح مضــاف([.

24	 ]أطول الملاحم الشعرية في التاريخ البشري، وتعد من أهم الأعمال الثقافية الهندية وتلعب دور مركزي في الديانة الهندوسية. )توضيح مضاف([.
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88 كمــا نتعهــد، ضمــن نطــاق عمــل كل منــا، بوضــع سياســات ومنهجيــات لرصــد التفســيرات أو الأحــكام أو الآراء .
الدينيــة التــي تتناقــض بشــكل واضــح مــع القواعــد والمعاييــر العالميــة لحقــوق الانســان، بغــض النظــر عمــا 
إذا كانــت معلنــة مــن قبــل مؤسســات رســمية أو أفــراد عينــوا أنفســهم للقيــام بذلــك. ونحــن عازمــون علــى تحمّــل 
ــا فقــط وبطريقــة متفحصــة،  هــذه المســؤولية بطريقــة موضوعيــة ومنضبطــة، وذلــك ضمــن نطــاق عمــل كل من

ودون الحكــم علــى إيمــان الآخريــن أو معتقداتهــم.

	 ”.ْــكَالُ لَكُــم ــونَ يُ ــهِ تَكِيلُ ــذِي بِ ــلِ الَّ ــةِ الَّتِــي بِهَــا تَدِينُــونَ تُدَانُــونَ؛ وَبِالْكَيْ يْنُونَ “لَا تَدِينُــوا لِئَــاَّ تُدَانُــوا. فَإِنَّكُــمْ بِالدَّ
)إنجيــل متــى، 2-1:7(. 

	 وأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّحْمَــةَ لِلرَّعِيَّــةِ، والْمَحَبَّــةَ لَهُــمْ، واللُّطْــفَ بِهِــمْ. ولا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً، تَغْتَنِــمُ أَكْلَهُــمْ؛“
ــا نَظِيــرٌ لَــكَ فِــي الْخَلْــقِ... فَأَعْطِهِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وصَفْحِــكَ مِثْــلِ  يــنِ، وإِمَّ ــا أَخٌ لَــكَ فِــي الدِّ فَإِنَّهُــمْ صِنْفَــانِ: إِمَّ
الَّــذِي تُحِــبُّ وتَرْضَــى أَنْ يُعْطِيَــكَ اللَُّ مِــنْ عَفْــوِهِ وصَفْحِــهِ” )كتــاب الإمــام علــي بــن أبــي طالــب إلــى “مالــك 

الأشــتر” حاكــم مصــر(.

	 الغــرض الأساســي مــن ديــن الله تأســيس الوحــدة بيــن البشــر. والتجليــات الإلهيــة هــي مصــدر الأخــوة“
والحــب بينهــم. لــذا ليــس مــن شــأن تجليــات الله أن تبعــث الشــقاق والنــزاع والكراهيــة فــي العالــم. ديــن الله هــو 
الحــب، أمــا إذا جعلنــا منــه مصــدراً للعــداء وســفك الدمــاء، فــا شــك أن غيــاب هــذا الديــن أفضــل مــن وجــوده 

لأنــه يغــدو شــيطانياً ومدمــراً وعقبــة أمــام نشــوء عالــم إنســاني” )أبــو البهــاء(.

99 نتعهّــد بالامتنــاع عــن وأن نديــن معــا أي كل حكــم عــام يصــدر باســم الديــن عــن أي شــخص لتجريــد ديــن أو .
معتقــد أي شــخص أو جماعــة علــى نحــو يعرضــه أو يعرضهــم للعنــف باســم الديــن أو للانتفــاص مــن حقوقهــم 

الإنســانية.

نتعهــد بعــدم إضفــاء المصداقيــة علــى التفســيرات الاســتبعادية التــي تدعــي أنهــا تســتند علــى خلفيــات دينيــة، 1010
والتــي مــن شــأنها اســتغلال الديــن أو المعتقــد أو أتباعهــم للحــض علــى الكراهيــة والعنــف، علــى ســيبل المثــال 

لتحقيــق مصالــح انتخابيــة أو أهــداف سياســية.

ــدّم رؤى نقديــة ووجهــات النظــر المتعلّقــة بالمســائل 1111 كمــا نلتــزم علــى حــد ســواء بعــدم قمــع الأصــوات التــي تق
الدينيــة أو المعتقديــة، بغــض النظــر عمــا كان يمكــن أن ينظــر إليهــا باســم “القداســة” علــى أنهــا غيــر صائبــة 
أو صادمــة. كمــا نحــث الــدول التــي مــا زالــت تعتمــد قوانيــن مكافحــة التجديــف أو مكافحــة الــردة علــى إلغائهــا، 
حيــث أن مثــل هــذه القوانيــن تتــرك تأثيــراً خانقــاً علــى التمتــع بحريــة الفكــر، أو الضميــر، أو الديــن أو المعتقــد، 

كمــا تؤثــر أيضــاً بالســلب علــى فــرص تحقيــق حــوار ونقــاش صحــي بشــأن القضايــا الدينيــة.

نلتــزم بالعمــل علــى تنقيــة المناهــج والمــواد التعليميــة والكتــب المدرســية التــي تتضمّــن بعــض التفســيرات الدينيــة 1212
أو تقدمهــا علــى نحــو قــد يُشــجّع علــى التغاضــي عــن إدانــة العنــف أو التمييــز. وفــي هــذا الســياق، نتعهّــد بتعزيــز 
احتــرام التعدديــة والتنــوّع فــي مجــال حريــة الديــن أو المعتقــد، وكذلــك حــق الفــرد فــي عــدم تلقــي تعليــم دينــي لا 
يتماشــى مــع قناعاتــه الشــخصية. كمــا نلتــزم بالدفــاع عــن الحريــة الأكاديميــة وحريــة التعبيــر، انســجاماً مــع 
نــص المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى صعيــد الخطــاب الدينــي مــن أجــل 
دعــم الثقــة فــي قــدرة الفكــر الدينــي علــى مواجهــة التحديــات الجديــدة، فضــاً عــن تيســير التفكيــر الحــر والخــاّق. 

هــذا ونتعهــد بدعــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال الإصلاحــات الدينيــة فــي المياديــن التعليميــة والمؤسســاتية.
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	.)25إن السند الأوحد لأخلاقيات راسخة هو التسامح المتبادل والاحترام.” )أ.ج. آير“

نتعهــد بالبنــاء علــى الخبــرات والــدروس المســتفادة بشــأن كيفيــة التعامــل مــع الأطفــال والشــباب، ســواء كانــوا 1313
ضحايــا أو عرضــة للتحريــض علــى العنــف باســم الديــن مــن أجــل صياغــة منهجيــات وتبنّــي أدوات وســرديات 
لتمكيــن الجماعــات الدينيــة مــن التعامــل بفاعليــة مــع هــذه الظاهــرة، مــع إيــاء اهتمــام خــاص لأهميــة دور الأهــل 
والأســرة فــي الكشــف عــن والتعامــل مــع المظاهــر المبكّــرة لقابليــة الأطفــال والشــباب للتعــرض للعنــف باســم الديــن.

	 ”لا تــدع أحــد يســتصغرك لحداثــة ســنك وكــن مثــاً للمؤمنيــن فــي القــول والســلوك والحــب والإيمــان والطهــارة“
)تيموثاوس الأولى، 12:4(. 

نتعهّــد، ضمــن نطــاق عمــل كل منــا، بدعــم احتــرام مدونــة ســلوك الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال 1414
الأحمــر والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مجــال أعمــال الإغاثــة فــي حــالات الكــوارث26، باعتبــار ذلــك يشــكل 
ضــرورة ملحــة فــي كافــة أعمــال الإغاثــة الإنســانية، لا ســيما بشــأن تقديــم المعونــات بغــض النظــر عــن معتقــد 
المســتفيد وبــدون أي تمييــز ســلبي مــن أي نــوع، وألا يتــم اســتخدام المعونــات لتعزيــز وجهــة نظــر دينيــة معينــة.

نتعهّــد بعــدم إكــراه الأفــراد وعــدم اســتغلال الأشــخاص الذيــن فــي حالــة ضعــف لتحويلهــم عــن دينيهــم أو 1515
معتقدهــم، وأن نحتــرم بشــكل تــام حــق كل فــرد فــي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحقــه فــي إظهــار دينــه أو 
معتقــد، بالتعليــم والممارســة والتعبــد وإقامــة الشــعائر، ســواء بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأ أو علــى حــدة.

نلتــزم بالاســتفادة مــن الثقــل الروحــي والأخلاقــي للأديــان والمعتقــدات لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان العالميــة 1616
وتطويــر اســتراتيجيات وقائيــة متلائمــة مــع مختلــف الأطــر الوطنيــة مســتفيدين ممــا يمكــن أن تقدمــه مؤسســات 

الأمــم المتحــدة ذات الصلــة مــن دعــم فــي هــذا الصــدد.

	.)31:12 ،تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِك. لَيْسَ وَصِيَّةٌ أُخْرَى أعَْظَمَ مِنْ هَاتَيْنِ” )إنجيل مرقس“

	 ، “بَــلْ أَحِبُّــوا أعَْدَاءَكُــمْ، وَأَحْسِــنُوا وَأَقْرِضُــوا وَأَنْتــُمْ لَا تَرْجُــونَ شَــيْئًا، فَيَكُــونَ أَجْرُكُــمْ عَظِيمًــا وَتَكُونُــوا بَنِــي الْعَلِــيِّ
ــاكِرِينَ وَالَأشْــرَارِ” )إنجيــل لوقــا، 35:6(. فَإِنَّــهُ مُنْعِــمٌ عَلَــى غَيْــرِ الشَّ

	 إن وجــود الله ناصــع كالشــمس التــي تبعــث خيرهــا ودفئهــا للجميــع. إن وجــود الله يهيمــن علــى الجميــع“
كالريــح التــي تهــب علــي قــدم المســاواة علــى كل ملــك وفقيــر.” )جــورو جرانــث صاحــب، ص 272(.

	 ديــن الــرب وشــريعته المقدســة همــا الأداتــان الأكثــر فعاليــة لبــزوغ فجــر التوحــد بيــن النــاس. وتقــدم العالــم“
وتطــور الأمــم وطمأنينــة البشــر وســامة جميــع مــن يســكن الأرض هــذه جميعــاً مــن بيــن مقاصــد الــرب 

وسُــننه” )بهــاء الله(.

نلتــزم بدعــم بعضنــا البعــض فــي مجــال تنفيــذ إعــان “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” مــن خــال تبــادل الممارســات 1717
والمعلميــن  والروحييــن  الدينييــن  الدعــاة  مهــارات  لتطويــر  منتظمــة  بأنشــطة  والقيــام  القــدرات  تعزيــز  وتبــادل 
والمدربيــن، لا ســيما فــي مجــالات التواصــل، والأقليــات الدينيــة والأقليــات المعتقديــة، والوســاطة المجتمعيــة، 

25	 ]فيلســوف بريطــاني عــاش بــن 1910-1989 وتمحــورت أفــكاره حــول نقــد الميتافيزيقيــا بمختلــف فروعهــا كاللاهــوت والجــال والأخــاق. ورأى أنــه لا يمكــن 

التأكــد مــن حقيقتهــا مــن خــال التجربــة. )توضيــح مضــاف([.
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وتســوية النزاعــات، والكشــف المبكّــر عــن التوتــرات المجتمعيــة، والتدابيــر العلاجيــة. وفــي الصــدد نفســه، يتوجّــب 
علينــا استكشــاف ســبل تطويــر شــراكات مســتدامة مــع المؤسســات الأكاديميــة المتخصصــة مــن أجــل تشــجيع 
البحــوث المتعــددة المناهــج حــول أســئلة محــددة تتعلــق بالإيمــان والحقــوق، والاســتفادة مــن نتائجهــا التــي يمكــن 

أن تغــذي برامــج وأدوات ائتلافنــا حــول الإيمــان مــن أجــل الحقــوق.

ــكاراً واســتمراريه مــن أجــل تعميــم إعــان “الإيمــان 1818 ــر ابت ــة أكث ــة بطريق نتعهــد باســتخدام الوســائل التكنولوجي
مــن أجــل الحقــوق” ومتابعــة رســالة الإيمــان مــن أجــل الحقــوق، لتعزيــز بنــاء مجتمعــات متماســكة يثريهــا التنــوع، 
بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بتنــوع الديــن أو المعتقــد. كمــا ســننظر أيضــاً فــي وســائل للتمكيــن وبنــاء القــدرات وأدوات 

للتوعيــة والتفاعــل وجعلهــا متاحــة بلغــات مختلفــة لاســتخدامها محليــاً.
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ثانياً: معايير الرباط 2012

كلمــة المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة، الســيدة نافــي بيــاي، فــي ��
ورش العمــل الأربعــة بشــأن حظــر التحريــض علــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو 
الدينيــة، )فيينــا، 9-10 شــباط/فبراير 2011؛ ونيروبــي 6-7 نيســان/أبريل 
تشــرين   13-12 وســانتياغو  2011؛  تموز/يوليــه   7-6 وبانكــوك  2011؛ 

الأول/أكتوبــر 2011( 
كلمــة نائبــة المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة، الســيدة كيونــغ ��

وا كانــغ، فــي اجتمــاع الخبــراء بشــأن “حظــر التحريــض علــى الكراهيــة القوميــة أو 
العنصريــة أو الدينيــة”، )الربــاط، 4-5 تشــرين الأول/أكتوبــر 2012(

خطـّـة عمــل الربــاط بشــأن حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو ��
الدينيـّـة التــي تشــكّل تحريضــا عًلــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف
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كلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيدة نافي بيلاي، في ورش 
العمل الأربعة بشأن حظر التحريض على الكراهية  القومية أو العنصرية أو الدينية27

فيينا، 9-10 شباط/فبراير 2011؛ ونيروبي 6-7 نيسان/أبريل 2011؛ وبانكوك 6-7 تموز/يوليه 

2011؛ وسانتياغو 12-13 تشرين الأول/أكتوبر 2011

المشاركون الكرام،

السيدات والسادة،

إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أرحــب بكــم فــي افتتــاح ورشــة العمــل هــذه حــول حظــر 
التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتي هي جزء من سلسلة 
مــن الفاعليــات التــي تنظمهــا المفوضيــة هــذا العــام فــي مناطــق العالــم المختلفــة. ويأتــي 
تنظيــم ورش العمــل هــذه اســتكمالًا لورشــة عمــل دراســية للخبــراء بشــأن حريــة التعبيــر 

والتحريــض علــى الكراهيــة، نظمتهــا المفوضيــة عــام 2008 فــي جنيــف.

لقــد باتــت الحاجــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى تعميــق التفاعــل والتعلــم المتبــادل 
بيــن النــاس مــن أصــول مختلفــة، والحاجــة إلــى تعزيــز المســاواة والاحتــرام والتســامح 
أكثــر إلحاحــاً مــن أي وقــت مضــى. ويقــدم التنــوع المذهــل للخلفيــات التــي تشــكل جــزءاً 

مــن مختلــف المجتمعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم - جســدياً أو افتراضيــاً مــن خــال التكنولوجيــا الحديثــة - تحديــاً 
متصاعــداً للــدول فــي ســعيها إلــى تعزيــز وضمــان الاحتــرام المتبــادل والوئــام الاجتماعــي وتكافــؤ الفــرص وتحقيــق 

النزاهــة بشــأن معاملــة الجميــع.

فــي ظــل هــذا الوضــع، بــات الخــط الفاصــل بيــن حريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة موضــع اهتمــام متزايــد. وهــو مــا أثــار 
المناقشــات علــى نطــاق واســع علــى الصعــد الوطنيــة، وتخلــل المناقشــات فــي المحافــل الدوليــة لحقــوق الإنســان، وأدى 
إلــى خلــق احتــكاكات بيــن مجتمعــات متنوعــة. لتوضيــح هــذا الخــط الفاصــل، ســتنظر سلســلة ورش العمــل هــذه فــي 
التشــريعات والاجتهــادات والسياســات الوطنيــة المتعلقــة بهــذه القضايــا علــى صعيــد مناطــق العالــم المختلفــة. ويتمثــل 
الهــدف الــذي نســعى للوصــول إليــه مــن خــال عقــد هــذه الــورش، يتمثــل فــي تقديــم المســاعدة لضمــان الامتثــال لحظــر 
التحريــض علــى الكراهيــة مــع ضمــان الاحتــرام الكامــل لحريــة التعبيــر التــي يحميهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 
ويتوقــع مــن المشــاركين فــي ورش العمــل الأربعــة للخبــراء التــي نعقدهــا بهــذا الشــأن، أن يدرســوا مختلــف الطــرق 
التــي يتــم بهــا إعمــال الحظــر الدولــي بشــأن التحريــض علــى الكراهيــة، وذلــك بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان.

جميعنــا يكافــح هــذه الأيــام، مــن أجــل اســتيعاب الآثــار الكاملــة للتطــور الســريع للعولمــة وفــي نفــس الوقــت التأكيــد علــى 
هوياتنــا وتراثنــا التاريخــي بينمــا نتكيــف مــع عالمنــا الــذي بــات مترابــط بشــكل متزايــد كنتــاج لتطــور وســائل الاتصــال 
الحديثــة. ومــن المؤســف أنــه ينظــر فــي الغالــب إلــى الأفــراد الذيــن يتــم تحديدهــم علــى أنهــم “الآخريــن”، كاعتبارهــم 
أشــخاص لا يشــاركون فــي تاريــخ الجماعــة وتقاليدهــا وقيمهــا، علــى أنهــم منافســون شرســون، أو علــى الأقــل يشــكلون 

تهديــد لاســتقرار النظــام القائــم فــي المجتمــع المعنــي.

فالعمــال الوافــدون، علــى ســبيل المثــال، يُنظــر إليهــم فــي بعــض الأحيــان علــى هــذا النحــو، وذلــك بــدلًا مــن النظــر 
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إليهــم كمســاهمين إضافييــن فــي المواهــب والعمــل الجــاد والإبــداع لثــروة المجتمعــات المســتقبلة ورفاهيتهــا وثقافتهــا. 
واليــوم، يوجــد 214 مليــون شــخص، أي أن حوالــي ثلاثــة فــي المائــة مــن مجمــوع ســكان العالــم يعــدون مهاجريــن 
دولييــن، فــي حيــن يقــدر عــدد المهاجريــن الداخلييــن بنحــو 740 مليــون شــخص. وفــي هــذا الوضــع، مــن المرجــح أن 
يواجــه المهاجــرون التمييــز، وكراهيــة الأجانــب، والكراهيــة وحتــى العنــف علــى أيــدي المتعصبيــن والعنصرييــن. عندمــا 
ترأســت مجموعــة الهجــرة العالميــة المشــتركة بيــن الــوكالات، فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2010، أصــدر رؤســاء 
وكالات مجموعــة الرصــد العالميــة بيانــاً مشــتركاً يدعــو “الــدول والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ووســائل الإعــام 
والمجتمعــات المضيفــة إلــى العمــل بنشــاط علــى مكافحــة كراهيــة الأجانــب والعنصريــة والتحريــض علــى التمييــز فــي 
السياســة الوطنيــة والخطــاب العــام، وحمايــة جميــع المهاجريــن، وكذلــك العمــل بنشــاط علــى تشــجيع المجتمعــات 

المتســامحة التــي تمكــن كل أفرادهــا مــن التمتــع بحقوقهــم الإنســانية، وذلــك بغــض النظــر عــن حالــة الهجــرة”.

لقــد أعربــت، بصفتــي مفوضــة ســامية لحقــوق الإنســان، عــن انزعاجــي لمــا يقــع فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان فــي العديــد 
مــن البلــدان العالــم، مــن تقديــم عــدد مــن وســائل الإعــام والسياســيين وغيرهــم مــن الفاعليــن، صــورة ســلبية ليــس فقــط 
للمهاجريــن، بــل أيضــاً للأقليــات. ويجــب اتخــاذ تدابيــر فــي جميــع أنحــاء العالــم للحــد مــن تصاعــد المواقــف القائمــة 
علــى كراهيــة الأجانــب. ومــن الضــروري، فــي هــذا الصــدد، التنديــد بســرعة بخطــاب الكراهيــة؛ ومقاضــاة الأعمــال 
العنصريــة والعنيفــة التــي يرتكبهــا بعــض الأفــراد. فــكل مــا هــو ضــروري لانتصــار الشــر هــو أن النــاس الطيبيــن لا 
يفعلــون شــيئاً حيالــه. إن عــدم القيــام بــأي شــيء يضاعــف المشــكلة ويــؤدي إلــى المزيــد مــن الكراهيــة والمزيــد مــن 

التمييــز، والمزيــد مــن العنــف.

لقــد أظهــرت لــي تجربتــي الشــخصية كقــاض فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا أن الدعــوة للكراهيــة يمكــن أن تــؤدي 
إلــى أســوأ الجرائــم. فالإبــادة الجماعيــة هــي الشــكل النهائــي للتمييــز والكراهيــة العنصريــة. ولســوء الحــظ، شــهدت عــدة 
مناطــق فــي العالــم فظائــع ســاهمت فــي ارتــكاب هــذه الجرائــم الشــنعاء. لقــد تضمــن القانــون الدولــي، واجتهــادات معظــم 
المحاكــم الوطنيــة، النــص بوضــوح علــى أن فئــات مــن الــكلام محــددة وضيقــة للغايــة، مثــل رســائل الكراهيــة التــي نقلتهــا 
إذاعــة “ميــل كوليــن”، يجــب أن تكــون مقيــدة بشــكل مشــروع مــن أجــل ضمــان توفيــر الحمايــة تجــاه هــذه الانتهــاكات. 
لقــد أثبــت التاريــخ مــراراً وتكــراراً أنــه عندمــا يتجــذر التمييــز والنــزاع العنصــري والتعصــب فــإن أســس المجتمعــات يصيبهــا 
الانهيــار ويتــم تدميرهــا لأجيــال قادمــة. ولقــد تعلمــت ذلــك بشــكل جيــد مــن خــال تجربتــي الشــخصية فــي النمــو والعيــش 

فــي جنــوب أفريقيــا العنصرية.

فــي أعقــاب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، تــم اختبــار التعايــش الســلمي فــي العديــد مــن المجتمعــات متعــددة 
الثقافــات بشــكل كبيــر. وكان لــرد العديــد مــن البلــدان علــى المخــاوف الأمنيــة المشــروعة فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب 
أثــر ســلبي وغيــر متناســب علــى الأقليــات ممــا أدى إلــى حــدوث وصــم، وتــم الأخــذ بالنمــاذج النمطيــة الســلبية للفئــات 
الضعيفــة علــى امتــداد الانقســامات الأصليــة أو الديــن. وإننــي لأشــدد علــى أن أي تدبيــر لمكافحــة الإرهــاب أو إجــراء 

أمنــي يجــب أن يحتــرم تمامــاً القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

كثيــراً مــا يُزعــم أن حريــة التعبيــر وحريــة الديــن فــي علاقــة متوتــرة أو أن هنــاك تناقــض بينهمــا. أود أن أذكــر بوضــوح 
أنهمــا بخــاف ذلــك يعتمــدان ويعــززان بعضهمــا البعــض بشــكل متبــادل. فــا وجــود لحريــة الديــن بــدون احتــرام حريــة 
التعبيــر. وبالمثــل، فــإن حريــة التعبيــر ضروريــة لخلــق بيئــة يمكــن مــن خلالهــا إجــراء مناقشــة بنــاءة حــول الأمــور 
الدينيــة. وفــي الواقــع، يمكــن أن تكــون هــذه المناقشــة حساســة وحرجــة، ولكــن لا ينبغــي النظــر إلــى التفكيــر النقــدي فــي 
المجــال الدينــي علــى أنــه أمــر ســيء، لأنــه يمكــن أن يــؤدي إلــى تجديــد الحيويــة وتنشــيط الفكــر الدينــي بمــا يســاعد 

علــى مواجهــة المتغيــرات.

إن عــدم اتخــاذ موقــف ســريع تجــاه الخطــاب الــذي يحــض علــى الكراهيــة، قــد يخلــق ســياقاً مهــدداً وتمييزيــاً لأتبــاع 
الديانة المســتهدفة. إلا أن الملاحظات التي تنتقد التفســيرات البشــرية للأديان أو المعتقدات، حتى وإن كانت شــديدة 
اللهجــة، قــد لا تشــكل تحريضــاً تلقائيًــاً علــى الكراهيــة الدينيــة. منــذ الأزل، ســعت الأديــان للتعبيــر ليــس فقــط عــن 
العلاقــة الإنســانية مــع الإلــه، ولكــن أيضــاً مــع قيــم التســامح والتعاطــف والتضامــن التــي يجــب أن تعــرّف تفاعــل البشــر 
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مــع بعضهــم البعــض. إن التقييــم الحــر والنقــدي الوحيــد فــي النقــاش المفتــوح هــو الســبيل الســليم لمعرفــة مــا إذا كانــت 
التفســيرات الدينيــة تلتــزم، أو بالأحــرى تشــوه القيــم الأصليــة التــي تدعــم المعتقــد الدينــي. إن المجتمــع المدنــي المزدهــر 

والصحافــة الحــرة يشــكلان شــرطاً أساســياً هامــاً لمثــل هــذا النقــاش.

المشاركون الكرام،

اســتجابة للتحديــات المذكــورة أعــاه والمتعلقــة بحريــة التعبيــر والتحريــض علــى الكراهيــة، عــززت العديــد مــن الحكومــات 
القوانيــن القائمــة وأدخلــت تدابيــر عقابيــة جديــدة. وهــذه التدابيــر لا يتــم تطبيقهــا فــي فــراغ. فمــن أجــل توفيــر الحمايــة ضــد 
الإســاءات والتدخــل المفــرط مــن جانــب الدولــة والتفســير الفضفــاض والتطبيــق الانتقائــي للقواعــد، يجــب أن تكــون هــذه 
التدابيــر والنحــو الــذي تطبــق بــه منســجماً مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، كمــا يجــب أن تخضــع هــذه التدابيــر 

للمراجعــة مــن قبــل المحاكــم المختصــة.

وبالإضافــة إلــى مــا ورد فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــري، فــإن صكــوك أخــرى للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان تتضمــن عــدد مــن القواعــد المتعلقــة 
بحريــة التعبيــر والتحريــض علــى الكراهيــة. فالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والــذي يتضمــن أحكامــاً بشــأن حريــة 
التعبيــر، جــرى تفســيره بمــا يكفــل للــدول القيــام بحظــر خطــاب الكراهيــة أو الخطــاب الــذي يعتبــر تحريضيــاً أو يحــرض 
علــى الكراهيــة. كمــا تنــص اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة لعــام 1948 صراحــةً علــى أن “التحريــض المباشــر والعلنــي علــى 
ارتــكاب الإبـــادة الجماعيـــة” هــو مــن بيـــن الأفعـــال التــي يحــب أن يعـــاقب عليهـــا القانـــون، وهــو مــا تــم الأخــذ فــي كل 
مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة؛ والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لروانــدا. كمــا ينــص نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى المســؤولية الجنائيــة الفرديــة فــي حالــة 

“التحريــض المباشــر والعلنــي علــى ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة.”.

لذلــك فــإن حريــة التعبيــر ليســت مطلقــة. فالقانــون الدولــي ومعظــم الدســاتير الوطنيــة يقــران بــأن حريــة التعبيــر قــد 
تكــون مقيــدة. ومــع ذلــك، يجــب أن تظــل أي قيــود ضمــن معاييــر محــددة بدقــة. تقــر المــادة 19)3( مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر، واضعــة اختبــاراً واضحــاً يمكــن مــن خلالــه تقييــم 
شــرعية مثــل هــذه القيــود. وبالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الواضــح أن المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية تفــرض التزامــاً إيجابيــاً علــى الحكومــات بــأن تحظــر بالقانــون أيــة دعايــة للحــرب و«أيــة دعــوة إلــى 
الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف«. وقــد رأت اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان أن أي قانــون يســعى إلــى تطبيــق حظــر التحريــض علــى الكراهيــة يجــب ألا يتجــاوز حــدود 
القيــود المفروضــة علــى حريــة التعبيــر. وعــاوة علــى ذلــك، تحظــر الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 

التمييــز العنصــري مجــرد نشــر الأفــكار القائمــة علــى التفــوق العنصــري أو الكراهيــة العنصريــة.

المشاركون الكرام،

إن الموازنــة الســليمة بيــن حريــة التعبيــر وحظــر التحريــض علــى الكراهيــة ليســت مهمــة بســيطة. وتســتلزم معالجــة 
المســائل الصعبــة المتعلقــة مثــاً بالــوزن المختلــف الــذي يعــزى إلــى النيــة والحافــز والســياق والعواقــب التــي ينظــر إليهــا 
فــي ظــرف معيــن؛ ومــا إذا كان يشــترط أن يكــون الخطــاب المعنــي يحــرض علــى نتيجــة محظــورة أو مــا إذا كان يكفــي 

أن يقــع فقــط ضمــن فئــة مــن العبــارات المحظــورة.

لذلــك، فهنــاك احتيــاج إلــى بعــض المبــادئ التوجيهيــة عنــد النظــر فــي تقييــم حريــة التعبيــر ضــد حظــر التحريــض علــى 
الكراهيــة. أولًا، ينبغــي علــى المــرء أن يــدرك أن مســألة التمييــز بيــن أشــكال التعبيــر التــي ينبغــي حمايتهــا، وتلــك التــي 
ينبغي تعريفها على أنها تحريض على الكراهية ومن ثم حظرها هي مســألة ســياقية، إذ يجب أن يؤخذ في الاعتبار 
بشــأنها الظــروف الفرديــة لــكل حالــة، مثــل الظــروف المحليــة والتاريــخ والثقافــة والتوتــرات السياســية. لذلــك فــإن القضــاء 

المســتقل مكــون حيــوي فــي عمليــة الفصــل فــي القضايــا المتعلقــة بالتحريــض علــى الكراهيــة. 
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ثانيــاً، يجــب صياغــة القيــود بحيــث يكــون واضحــاً منهــا أن هدفهــا الأساســي هــو حمايــة الأفــراد الذيــن يحملــون 
معتقــدات أو آراء معينــة، ســواء أكانــت ذات طبيعيــة دينيــة أم لا، مــن العــداوة أو التمييــز أو العنــف، وليــس أن هدفهــا 
هــو العمــل علــى حمايــة الأنظمــة العقائديــة والدينيــة، أو المؤسســات مــن النقــد. فالحــق فــي حريــة التعبيــر يعنــي ضمنــاً 
إمكانيــة التدقيــق والجــدل العلنــي وتوجيــه النقــد - حتــى ولــو بطريقــة قــد يعتبرهــا البعــض قاســية ومفرطــة - لأنظمــة 
عقائديــة وآراء ومؤسســات بمــا فــي ذلــك المؤسســات الدينيــة، طالمــا أن ذلــك لا يدعــو إلــى الكراهيــة التــي تشــكل 

تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف تجــاه شــخص أو جماعــة. 

ثالثــاً، فيمــا يتعلــق بالعقوبــات المحليــة، مــن الضــروري التمييــز بشــكل دقيــق بيــن أشــكال التعبيــر التــي وفقــاً للمعاييــر 
الدوليــة ينبغــي أن: )أ( تعــد جريمــة بموجــب القانــون الجنائــي؛ و)ب( أشــكال التعبيــر التــي ليســت محــل للعقوبــة جنائيــة 
ولكــن يمكــن رفــع دعــوى مدنيــة بشــأنها؛ و )ج( أشــكال التعبيــر التــي لا ليســت محــل لدعــوى جنائيــة أو دعــوى مدنيــة 

ولكنهــا مــع ذلــك تثيــر القلــق مــن حيــث التســامح، والكياســة واحتــرام قناعــات الآخريــن.

يجــب أن يكــون واضحــاً ممــا ســبق أن التــوازن بيــن الحريــات الأساســية هــي فــي الواقــع عمليــة أعقــد مــن أن تعــد مهمــة 
ســهلة. وممــا يضاعــف مــن ذلــك كــون بعــض الأحــكام ذات الصلــة فــي القانــون الدولــي ليســت مفصلــة بمــا فيــه الكفايــة. 
والواقــع أنــه لا يوجــد توافــق فــي الآراء بشــأن عناصــر وممارســات حاســمة معينــة فهنــاك اختــاف كبيــر فــي مناطــق 
العالــم المختلفــة. ولذلــك، تعــد سلســلة ورش العمــل هــذه منصــة مهمــة لتبــادل الممارســات الجيــدة، وتتضمــن أهدافهــا 
رســم خريطــة لمختلــف النُهــج فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ كمــا أنهــا ســتنظر فــي مســتوى تنفيــذ الالتزامــات الدوليــة لحقــوق 
الإنســان ذات الصلــة. ومــن المأمــول أن تنجــح ورش العمــل هــذه فــي تعزيــز فهــم هــذه الالتزامــات وتحديــد التدابيــر 

اللازمــة لمســاعدة الحكومــات للوفــاء بمســؤوليتها الشــاقة فــي إعمــال مثــل هــذه الحريــات الأساســية.

الحــق  القيــود المحتملــة علــى  المتعلقــة بمناقشــاتنا. مــن خــال معالجــة  دعونــا نكــون واضحيــن بشــأن المخاطــر 
الأساســي، ســتختبر ورش العمــل هــذه أيضــاً مــا إذا كان التزامنــا بمجمــوع الحقــوق الإنســانية الكاملــة والمترابطــة 
حقيقيــاً، أم أنــه يتــم التضحيــة بــه خدمــة لأجنــدات سياســية. ولا ينبغــي أن يغيــب عــن بالنــا حقيقــة مفادهــا أنــه علــى 
الرغــم مــن أن مفهــوم حريــة التعبيــر كان راســخاً لقــرون عديــدة فــي التقاليــد القانونيــة للثقافــات المختلفــة، فــإن التطبيــق 
العملــي لحريــة التعبيــر والاعتــراف بهــا لا يــزالان بعيديــن عــن العالميــة. فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم، تظــل حريــة 
التعبيــر، للأســف، حلمــاً بعيــد المنــال، وتواجــه مقاومــة مــن أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن إســكات المعارضــة، أو خنــق 

النقــد، أو حجــب النقــاش حــول القضايــا الاجتماعيــة الصعبــة.

السيدات والسادة،

هنــاك تقاليــد تدعــم الحرمــان والإقصــاء مثلمــا هنــاك تقاليــد تدعــم العدالــة الاجتماعيــة. وهنــاك أعــراف تشــجع علــى 
الكراهيــة مثلمــا هنــاك أعــراف أخــرى تشــجع الاحتــرام وتشــجع التســامح. وتتمثــل مهمتنــا، ومهمــة المجتمــع الدولــي، 
فــي الحفــاظ بشــكل مباشــر ودون لبــس علــى تلــك التقاليــد التــي تحمــي وتغــذي الحقــوق الفرديــة والجماعيــة وتشــجع 
العدالــة. وعلينــا بهــذا الشــأن أن علينــا أن نســخر كافــة المــوارد للعمــل مــن أجــل التصــدي لتصاعــد التحامــل القائــم علــى 

الانقســامات العرقيــة أو القوميــة أو الدينيــة وكســر الــدورات المفرغــة للكراهيــة والقصــاص.

مع أخذ ما سبق في الاعتبار، أتمنى لكم تمام التوفيق في مداولاتكم. 

شكرا لكم.
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كلمة نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة  السيدة كيونغ وا كانغ، في 
اجتماع الخبراء بشأن “حظر التحريض على الكراهية  القومية أو العنصرية أو الدينية”28

الرباط، 4-5 تشرين الأول/أكتوبر 2012

السيد محجوب الهيبة،

السيد آدما دينغ،

السيدات والسادة،

يشرفني أن أرحب بكم في ورشة عمل الخبراء هذه، والتي ستتناول حظر التحريض 
علــى الكراهيــة علــى النحــو الــوارد فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وأود أن أتوجــه 
بخالص الشــكر إلى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنســان في المملكة المغربية 
علــى كــرم الضيافــة، كمــا أتوجــه بالشــكر علــى التســهيلات التــي قدمهــا الســيد هــال 

ســفير المملكــة فــي جنيــف.

إن اجتماعنا اليوم بشأن هذا الموضوع الهام يعقد في وقت مناسب وذو أهمية.

انعكســت المســتويات الراهنــة غيــر المســبوقة مــن الهجــرة والعولمــة، فــي تحديــات كبيــرة يواجههــا العالــم اليــوم علــى 
جميــع الأصعــدة، وباتــت مجتمعاتنــا متعــددة الثقافــات ومتغايــرة. وبفضــل تقنيــات الاتصــال الجديــدة؛ أصبــح مــن 
الممكــن أن تصــل الرســائل والمعلومــات علــى الفــور إلــى جمهــور واســع حتــى فــي أكثــر بلــدان العالــم بعــداً. وقــد كشــفت 
الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة المتواصلــة أوجــه التفــاوت القاســية والخطــوط الاجتماعيــة التــي تعمقــت فــي ظــل عقــود 

مــن النمــو الاقتصــادي المدفــوع باقتصــاد الســوق، وهــو مــا زاد مــن حــدة التحديــات.

علــى مــر الســنين، شــهدنا عــدداً مــن الحــوادث؛ بمــا فــي ذلــك الضجــة الأخيــرة بشــأن الفيلــم المناهــض للإســام الــذي 
تــم إنتاجــه فــي أمريــكا، وهــو مــا دق أجــراس الإنــذار بشــأن مســتوى الكراهيــة التــي تغلغلــت فــي عقــول الأشــخاص 
الذيــن يفكــرون بشــكل طائــش أو العناصــر المتطرفــة فــي المجتمعــات. وممــا يؤســف لــه، أنــه ترتــب علــى عــدد مــن 

هــذه الحــوادث ردود أفعــال عنيفــة ووفيــات، بمــا فــي ذلــك أفــراد مــن الأمــم المتحــدة. 

إن التحديات التي تواجهنا تتجاوز بالطبع القضايا الدينية، وذلك حتى عندما يكمن الدين في صميم هذه المســائل؛ 
والتــي لا يمكــن اختزالهــا إلــى انقســام بيــن المســلمين وغيــر المســلمين. وكمــا ذكــر الأميــن العــام للأمـــم المتحـــدة، بــان 
كــي مــون، فــإن: “خــط الصــدع ليــس بيــن المجتمعــات الإســامية وغيرهــا مــن المجتمعــات،... ولكــن هــو بيــن عــدد 
صغيــر مــن المتطرفيــن فــي الأطــراف المختلفــة، مــع توفــر مصلحــة راســخة فــي إثــارة العــداء والصــراع”. وبخــاف مــا 
يتعلــق بالقضايــا الدينيــة، فــإن التحــدي المتمثــل فــي الدعــوة إلــى الكراهيــة أعمــق وأوســع. ولا نحتــاج للوقــوف علــى ذلــك 
إلا أن تذكــر الرســائل المحملــة بالكراهيــة التــي نقلتهــا إذاعــة “ميــل كوليــن” فــي روانــدا أو وســائل الإعــام المختلفــة 
فــي يوغســافيا الســابقة فــي التســعينيات، أو مــا تناقلتــه بعــض وســائل الإعــام فــي الآونــة الأخيــرة مــن دعــوات تنــادي 
بالهجــوم علــى أشــخاص بســبب ميولهــم الجنســية. ويمكننــا أيضــاً النظــر فــي حــالات العنــف التــي أعقبــت الانتخابــات 
التــي أجريــت فــي كينيــا أواخــر عــام 2007، والتــي كانــت مدفوعـــة بالكراهيـــة علــى أســس عرقيـــة، أو الحــوادث التــي 
تقــوم بهــا مجموعــات النازييــن الجــدد، أو دعــوة رئيــس دولــة إلــى إبــادة دولــة أخــرى. فمــن الواضــح أن الكراهيــة لهــا 

وجــوه كثيــرة وقــد رأينــا ذلــك فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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فــي ضــوء ذلــك، أصبــح الخــط الفاصــل بيــن حريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة موضــع تركيــز متزايــد. وهــو مــا انعكــس 
علــى أرض الواقــع فــي حــدوث احتــكاكات متزايــدة بيــن جماعــات متنوعــة. كمــا غــدا الأمــر محــل مناقشــات واســعة 
النطــاق علــى الصعــد الوطنيــة، وضمــن المنتديــات الدوليــة لحقــوق الإنســان. ومــن أجــل إضفــاء المزيــد مــن الوضــوح 
بهــذا الشــأن ولتعزيــز فهمنــا للخــط الفاصــل بيــن حريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة، بــادرت المفوضــة الســامية لحقــوق 
الإنســان بالأمــم المتحــدة بتنظيــم سلســلة مــن ورش العمــل فــي مختلــف مناطــق العالــم، نظــر خلالهــا الخبــراء فــي 
التشــريعات والاجتهــادات القضائيــة والسياســات الوطنيــة المتعلقــة بالقضايــا ذات الصلــة. وكان الهــدف الرئيســي مــن 
عقــد ورش العمــل هــذه هــو تحديــد نطــاق حظــر التحريــض علــى الكراهيــة مــع ضمــان الاحتــرام الكامــل لحريــة التعبيــر 
التــي يحميهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. ويتمثــل مفتــاح تحقيــق هــذا الهــدف فــي إدراك أن تحقيــق التــوازن الدقيــق 

بيــن حظــر التحريــض علــى الكراهيــة وحريــة التعبيــر ليــس أمــر ضــروري فحســب، بــل أمــر ممكــن وملــح أيضــاً. 

المشاركون الكرام،

إن كافــة حقــوق الإنســان عالميــة ومترابطــة وغيــر قابلــة للتجزئــة. ولا يبــدو هــذا الترابــط أكثــر وضوحــاً ممــا هــو عليــه 
عنــد مناقشــة حريــة التعبيــر والتحريــض علــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة. إن إعمــال الحــق فــي حريــة 
التعبيــر يتيــح المجــال أمــام النقــاش العــام النابــض بالحيويــة والمتعــدد الأوجــه الــذي يعطــي تصــورات ووجهــات نظــر 
مختلفة. إن احترام حرية التعبير أمر حاســم بالفعل في ضمان الديمقراطية والتنمية البشــرية المســتدامة، وفي تعزيز 
الســلم والأمــن الدولييــن. لقــد أصبحــت الحاجــة فــي عصرنــا الحالــي، إلــى تعميــق التفاعــل والتواصــل الفــوري والتعلــم 
المتبــادل بيــن الأفــراد مــن الأصــول المختلفــة، وتعزيــز المســاواة والوئــام الاجتماعــي والاحتــرام والتســامح، أكثــر إلحاحــاً 

مــن أي وقــت مضــى، وهــو مــا بــات يشــكل تحديــاً متزايــداً للــدول.

وفــي ضــوء هــذا التحديــات، قامــت العديــد مــن الحكومــات بتعزيــز قوانينهــا وضمنتهــا تدابيــر عقابيــة جديــدة. وقــد نظــر 
المشــاركون فــي ورش العمــل، فــي الوضــع علــى صعيــد مناطــق العالــم المختلفــة ووجــدوا أمثلــة مختلفــة توضــح عــدم 
كفايــة التدابيــر التشــريعية، وناقشــوا أيضــاً العديــد مــن الأحــكام الجديــدة الغامضــة وغيــر الواضحــة والمفتوحــة لإســاءة 
الاســتخدام. ولاحظــوا أن هــذه الأحــكام تطبــق بشــكل انتقائــي وغيــر متســاو، وهــو مــا يتفاقــم فــي كثيــر مــن الأحيــان؛ 
بســبب عــدم وجــود مؤسســات مخصصــة ومجهــزة بشــكل مناســب لتنفيذهــا أو البــت فيهــا. وعــاوة علــى ذلــك، أعــرب 
الخبــراء عــن قلقهـــم إزاء العواقــب السلبيـــة لتلاقــي الهويـــة العرقيـــة أو الهويـــة الدينيـــة، والتأثيــر الســلبي لقوانيــن مكافحــة 
التجديــف، ونظــر الخبــراء أيضــاً فــي مشــاكل الحــد مــن حريــة المعلومــات واســتخدام الإنترنــت، ومضايقــة الصحفييــن 
الأقليــات  مــن  أفــراد  فيهــا  تعــرض  لحــالات  أمثلــة  قُدمــت  المناقشــات،  وخــال  الإنســان.  حقــوق  عــن  والمدافعيــن 
للاضطهــاد، مــع مــا لذلــك مــن آثــر مرعــب علــى الآخريــن، مــن خــال إســاءة اســتخدام التشــريعات وأحــكام القضــاء 
والسياســات الغامضــة أو غيــر الواضحــة. ويبــدو أن هنــاك تناقــض واســع النطــاق علــى صعيــد أرض الواقــع، فمــن 
ناحيــة لا تقــع ملاحقــة العديــد مــن حــالات التحريــض، فيمــا تقــع حــالات لاضطهــاد الأقليــات تحــت ســتار قوانيــن 

التحريــض المحليــة.

يجــب ألا يتخــذ أي رد فعــل علــى التحريــض علــى الكراهيــة فــي فــراغ معيــاري أو فــي إطــار مــن التشــويش. كمــا 
يجــب أخــذ تدابيــر لتوفيــر الحمايــة ضــد الإســاءة، والتدخــل المفــرط مــن جانــب الدولــة، والتفســير الفضفــاض والتطبيــق 
الانتقائــي للقواعــد التــي ينبغــي أن تطبــق، وأن تتوافــق هــذه القواعــد مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. فبالإضافــة 
إلــى مــا ورد فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز العنصــري، فــإن صكــوك أخــرى للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان تتضمــن عــدد مــن القواعــد المتعلقــة بحريــة 
التعبيــر والتحريــض علــى الكراهيــة. فالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والــذي يتضمــن أحكامــاً بشــأن حريــة التعبيــر، 
جــرى تفســيره بمــا يكفــل للــدول القيــام بحظــر خطــاب الكراهيــة أو الخطــاب الــذي يعتبــر تحريضيــاً أو يحــرض علــى 
الكراهيــة. كمــا تنــص اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة لعــام 1948 صراحــةً علــى أن “التحريــض المباشــر والعلنــي علــى 
ارتــكاب الإبـــادة الجماعيـــة” هــو مــن بيـــن الأفعـــال التــي يحــب أن يعـــاقب عليهـــا القانـــون، وهــو مــا تــم الأخــذ فــي كل 
مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة؛ والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
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لروانــدا. كمــا ينــص نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى المســؤولية الجنائيــة الفرديــة فــي حالــة 
“التحريــض المباشــر والعلنــي علــى ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة.”.

المشاركون الكرام،

إن الموازنــة الســليمة بيــن حريــة التعبيــر وحظــر التحريــض علــى الكراهيــة ليســت مهمــة ســهلة. إذ يجــب أن توضــع 
القيــود المتعلقــة بهــذه الحريــة الأساســية وفــق معاييــر محــددة بدقــة. وتضــع الفقــرة 3 مــن المــادة 19 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية اختبــاراً واضحــاً يمكــن مــن خلالــه تقييــم شــرعية مثــل هــذه القيــود، ولكــن هنــاك 
حاجــة إلــى مزيــد مــن التوجيــه، علــى أرض الواقــع، عنــد النظــر فــي حــالات حريــة التعبيــر وحظــر التحريــض علــى 

الكراهيــة. 

أولًا، ينبغــي علــى المــرء أن يــدرك أن مســألة التمييــز بيــن أشــكال التعبيــر التــي ينبغــي حمايتهــا، وتلــك التــي ينبغــي 
تعريفهــا علــى أنهــا تحريــض علــى الكراهيــة ومــن ثــم حظرهــا هــي مســألة ســياقية، إذ يجــب أن يؤخــذ فــي الاعتبــار 
بشــأنها الظــروف الفرديــة لــكل حالــة، مثــل الظــروف المحليــة والتاريــخ والثقافــة والتوتــرات السياســية. لذلــك فــإن القضــاء 
المســتقل مكــون حيــوي فــي عمليــة الفصــل فــي القضايــا المتعلقــة بالتحريــض علــى الكراهيــة. ويجــب ألا يُتــرك الحكــم 

بشــأنها أبــداً لمجموعــة مــن الحشــود الغاضبــة.

ثانيــاً، يجــب صياغــة القيــود بحيــث يكــون واضحــاً منهــا أن هدفهــا الأساســي هــو حمايــة الأفــراد الذيــن يحملــون 
معتقــدات أو آراء معينــة، ســواء أكانــت ذات طبيعيــة دينيــة أم لا، مــن العــداوة أو التمييــز أو العنــف، وليــس أن هدفهــا 
هــو العمــل علــى حمايــة الأنظمــة العقائديــة والدينيــة، أو المؤسســات مــن النقــد. فالحــق فــي حريــة التعبيــر يعنــي ضمنــاً 
إمكانيــة التدقيــق والجــدل العلنــي وتوجيــه النقــد - حتــى ولــو بطريقــة قــد يعتبرهــا البعــض قاســية ومفرطــة - لأنظمــة 
عقائديــة وآراء ومؤسســات بمــا فــي ذلــك المؤسســات الدينيــة، طالمــا أن ذلــك لا يدعــو إلــى الكراهيــة التــي تشــكل 

تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف تجــاه شــخص أو جماعــة. 

ثالثــاً، فيمــا يتعلــق بالعقوبــات المحليــة، مــن الضــروري التمييــز بشــكل دقيــق بيــن أشــكال التعبيــر التــي وفقــاً للمعاييــر 
الدوليــة ينبغــي أن: )أ( تعــد جريمــة بموجــب القانــون الجنائــي؛ و)ب( أشــكال التعبيــر التــي ليســت محــل للعقوبــة جنائيــة 
ولكــن يمكــن رفــع دعــوى مدنيــة بشــأنها؛ و )ج( أشــكال التعبيــر التــي لا ليســت محــل لدعــوى جنائيــة أو دعــوى مدنيــة 

ولكنهــا مــع ذلــك تثيــر القلــق مــن حيــث التســامح، والكياســة واحتــرام قناعــات الآخريــن.

وللآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، ولا ســيما لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، 
دور حاســم تؤديــه فــي توجيــه الــدول، علــى أســاس مشــورة الخبــراء، بشــأن تنفيــذ أحــكام قانــون حقــوق الإنســان المتعلقــة 
بخطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى الكراهيــة، ممــا يســاهم فــي التطويــر التدريجــي للقانــون الدولــي ونــزع فتيــل التوتــرات 
السياســية. ولــم تحجــم اللجنتــان عــن القيــام بمســؤولياتهم. فقــد اعتمــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي أيلــول/

ســبتمبر 2011 تعليقهــا العــام رقــم 34 بشــأن المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
وتنظــر لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري حاليــا فــي اعتمــاد توصيــة عامــة بشــأن خطــاب الكراهيــة العنصريــة 
)المــادة 4 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري(. وعــاوة علــى ذلــك، اتخــذ مجلــس 
حقــوق الإنســان أيضــاً إجــراءات حاســمة حيــث اعتمــد بالإجمــاع قــراره رقــم 18/16 فــي آذار/مــارس 2011 والــذي 
يوفــر خريطــة طريــق شــاملة لجهــد وطنــي ودولــي منســق لضمــان عــدم اســاءة اســتخدام حقــوق وحريــات معينــة لتقويــض 
حقــوق وحريــات الأخــرى. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســاهم عــدد مــن آليــات حقــوق الإنســان علــى مــر الســنين فــي الجهــود 

الراميــة إلــى توضيــح مــكان الخطــوط الفاصلــة بيــن حريــة الــكلام وخطــاب الكراهيــة.

السيدات والسادة،

فــي الســنوات الأخيــرة، طرحــت تحديــات تتعلــق بنشــر تعبيــرات اعتبــر أنهــا تتضمــن إســاءة إلــى بعــض المؤمنيــن. وهــذا 
ليــس بالأمــر الجديــد، فتاريخيــاً شــكل كان هــذا الأمــر مصــدر قلــق للبلــدان المختلفــة، ولمختلــف الأديــان والمعتقــدات.
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غالبــاً مــا يُنظــر إلــى حريــة التعبيــر وحريــة الديــن علــى أنهــا علاقــة يشــوبها التوتــر أو يتضمنهــا تناقــض. وأود أن أذكــر 
بوضــح أن كلاهمــا يعتمــدان ويعــززان بعضهمــا البعــض بشــكل متبــادل. فــا وجــود لحريــة الديــن مــا لــم تحتــرم حريــة 
التعبيــر. وبالمثــل، فــإن حريــة التعبيــر ضروريــة لخلــق بيئــة يمكــن مــن خلالهــا إجــراء مناقشــات بنــاءة حــول الأمــور 
الدينيــة. وفــي الواقــع، يمكــن أن يكــون لقيــام مثــل هــذه المناقشــات دور حاســم فــي تجديــد حيويــة الديــن واســتمرار 
نشــاطه. وبالفعــل، فــإن التقييــم الحــر والنقــدي فــي النقــاش المفتــوح هــو الســبيل الســليم لمعرفــة مــا إذا كانــت التفســيرات 
الدينيــة تلتــزم، أم تشــوه القيــم الأصليــة للمعتقــد الدينــي. وفــي الوقــت نفســه، مــن المرجــح أن يخلــق التصويــر المســيء 

والخبيــث للديــن ســياقاً مهــدداً وتمييزيــاً لأتباعــه، ممــا يجعلهــم يخافــون مــن التعبيــر بصراحــة عــن قناعاتهــم.

واجهــت جميــع الأديــان والأنبيــاء والأتبــاع علــى مــدار التاريــخ الانتقــادات والإهانــات والتشــويش، ولكــن هــذا ليــس 
مبــرراً للعنــف. إن كيفيــة تعاملنــا مــع هــذه الإهانــات هــو مــا يوضــح مــدى التزامنــا بمجموعــة مــن القيــم الأساســية 
والمشــتركة. ممــا يؤكــد علــى الــدور الحاســم الــذي يجــب أن يقــوم بــه القــادة السياســيون والدينيــون. فكثيــراً مــا رأينــا قــادة 
يســتخدمون مثــل هــذه الحــوادث لحشــد الدعــم الانتخابــي، وفــي بعــض الأحيــان يصــدر بعضهــم نــداءات تدعــو إلــى 
العنــف والانتقــام، مــع تجاهــل تــام لحقيقــة أن أفعالهــم لا تــؤدي إلا إلــى إطالــة أمــد سلســلة الاحتجاجــات والعنــف وحتــى 
القتــل. إن علينــا جميعــاً، وبشــكل خــاص الزعمــاء السياســيين والدينييــن، التحــدث بحــزم فــي وجــه الجهــل والتعصــب، 
ــا  ــم والتســامح بيــن الثقافــات، ويدعــم تمتــع الأفــراد بمــا لن ويجــب أن يعــزز محتــوى رســالتنا التفاهــم، وأن يحفــز التعل

جميعــاً مــن كرامــة إنســانية مشــتركة.

الخبراء المتميزون،

المشاركون الكرام،

يجــب أن يتجلــى التســامح ليــس فقــط فــي علاقاتنــا الشــخصية، ولكــن أيضــاً علــى المســتوى المجتمعــي. فالتســامح فــي 
مجــال الــرأي والسياســة، يعــد فضيلــة تتغلــب بهــا العقــول المحــررة علــى التعصــب والكراهيــة. والتســامح لا يعنــي الســلبية 
الدائمــة تجــاه الأفــكار المختلفــة عمــا تعودنــا عليــه، بــل هــو أكثــر مــن ذلــك. فالتســامح يتضمــن بــذل جهــد إيجابــي لفهــم 
والدفــاع عــن معتقــدات الآخريــن وممارســاتهم وعاداتهــم دون الحاجــة إلــى مشــاركتهم إياهــا أو القبــول بهــا. يجــب علينــا 

جميعــاً أن ندافــع عــن حــق الآخريــن فــي التحــدث بحريــة، حتــى لــو كانــوا يختلفــون معنــا.

إننــي أشــجعكم علــى إعمــال حكمتكــم وتطويــر منظوركــم الفكــري وخبراتكــم بمــا فــي ذلــك مــا اكتســبتموه مــن مشــاركتكم 
في أحداث ســابقة، ومقارنة نتائج ورش العمل الســابقة، والتعلم من الدروس المســتفادة، وتحديد الممارســات المفيدة، 
وتقديــم المقترحــات إلــى المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة حــول ســبل تعزيــز قدراتنــا فــي هــذا المجــال، 
ومــن المهــم فهــم وممارســة حظــر التحريــض علــى الكراهيــة مــن خــال اســتخدام الأدوات المتعــددة علــى المســتوى 

المحلــي والإقليمــي والدولــي.

وإذ لــم تتمكــن المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان مــن مشــاركتكم وحضــور ورشــة العمــل هــذه، فقــد طلبــت منــي أن 
أمثلهــا وأن أنقــل لهــا مداولاتكــم. ولقــد تأكــد لــي بعــد مراجعــة وثائــق ورشــة العمــل هــذه مــدى أهميــة موضوعهــا وتعقيــده 
وحساســيته، وكلــي حمــاس للوقــوف علــى نتائــج أعمالكــم. إننــي مقتنعــة بــأن ممارســة حــوار حقيقــي بيــن خبــراء ذوي 
عقــول هادئــة وقلــوب دافئــة وتبــادل للخبــرات والتعلــم مــن بعضهــم البعــض، ســيكفل لمــداورات هــذه الورشــة أن تكــون 

فرصــة هامــة نتعلــم منهــا جميعــا، وأنهــا ســتقدم نمــوذج سيســتفيد منــه المجتمــع الدولــي.

السيدات والسادة، أتمنى لكم تمام التوفيق في مداولاتكم.

شكرا لكم.
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خطّة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهيةالقومية أو العنصرية
أو الدينيّة التي تشكّل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف

النتائــج والتوصيــات المنبثقــة عــن حلقــات عمــل الخبــراء الإقليميــة الأربــع التــي نظمتهــا المفوضيــة 
الســامية لحقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة، فــي عــام 2011، واعتمدهــا الخبــراء فــي الربــاط، المغــرب 

فــي 5 تشــرين الأول/أكتوبــر 2012

أولًا - تمهيد

11 لحقــوق . الســامية  المفوضيّــة  نظّمــت 
عــام  فــي  المتحــدة،  بالأمــم  الإنســان 
عمــل  حلقــات  مــن  سلســلة   ،2011
العالــم،  فــي مُختلــف مناطــق  الخبــراء، 
حــول التحريــض علــى الكراهيــة القوميــة 
ضــوء  فــي  الدينيــة،  أو  العنصريــة  أو 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وقــد 
العالــم  مناطــق  مــن  المشــاركون  بحــث 
هــذه  العمــل،  حلقــات  خــال  المختلفــة 
المختلفــة  العالــم  مناطــق  فــي  القضيّــة 
وناقشــوا الســبل الاســتراتيجية للتصــدّي 
للتحريــض علــى الكراهيــة، ســواء أكانــت 

ذلــك. غيــر  أم  قانونيــة  ذات طبيعــة 

22 عُقــدت حلقــات العمــل الإقليميــة فــي أوروبــا )فيينــا، 9-10 شــباط/فبراير 2011(، وأفريقيــا )نيروبــي، 7-6 .
نيســان/أبريل 2011(، وآســيا والمحيط الهادئ )بانكوك، 6-7 تموز/يوليه 2011(، والأمريكيتين )ســانتياغو، 
12-13 تشــرين الأول/أكتوبر 2011(29. وهدفت المفوضية بذلك إلى إجراء تقييم شــامل لتطبيق التشــريعات 
والســوابق القضائيــة والسياســات العامــة فيمــا يتعلّــق بالدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة التــي 
تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف علــى الصعيديــن الوطنــي والإقليمــي، إلــى جانــب تشــجيع 
الاحتــرام الكامــل لحريــة التعبيــر التــي يحميهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وقــد تركــزت تلــك الجهــود علــى 
العلاقــة بيــن حريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة، وبخاصــة فــي مــا يتعلــق بالمســائل الدينيــة - علمــاً بــأن هــذا 
الموضــوع تصاعــدت حدّتــه مؤخــراً وســبّب مشــاحنات وأعمــال عنــف فــي العديــد مــن المجتمعــات وفيمــا بينهــا.

33 نتــج عــن حلقــات عمــل الخبــراء فــي عــام 2011 ثــروة مــن المعلومــات، بالإضافــة إلــى العديــد مــن المقترحــات .
العمليــة لتحســين تطبيــق معاييــر حقــوق الإنســان الدوليــة فــي هــذا الخصــوص30. ولتقييــم النتائــج الغنيــة لسلســلة 
حلقــات العمــل المذكــورة، عقــدت المفوضيّــة الســامية لحقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة، فــي العــام 2012، حلقــة 
عمــل ختاميــة للخبــراء )فــي الربــاط، 4 و5 تشــرين الأول/أكتوبــر 2012(، وذلــك للتوصــل إلــى تحليــل مقــارن 

29	 ضمّت حلقات العمل الأربع واجتماع الرباط حوالي 45 خبيراً ينتمون إلى خلفيات متنوّعة، كما شارك في المناقشات أكثر من 200 مراقب.

ــر  ــات الأساســية، وأوراق الخــراء، ومســاهمات أصحــاب المصلحــة وتقاري ــع، ودراســات المعلوم ــات عمــل الخــراء الأرب 30	 رســائل المفوّضــة الســامية إلى حلق

www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx  :الاجتماعــات - جميعــاً متوافــرة عــى شــبكة الإنترنــت في الموقــع التــالي



ــل ــن أج ــان م الإيم
ق لــحــــــــقـــــــــو ا 44 

لنتائــج حلقــات العمــل الأربــع، وتحديــد الإجــراءات الممكنــة، علــى كافــة الصعــد، ودراســة أفضــل الســبل والوســائل 
لتبــادل الخبــرات.

44 ضمّــت حلقــة عمــل الخبــراء فــي الربــاط ميســري الحلقــات الإقليميّــة الأربعــة الســابقة عليهــا والخبــراء الذيــن شــاركوا .
فــي الحلقــات المذكــورة جميعهــا، بمــن فيهــم المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة الــرأي والتعبيــر، والمقــرر الخــاص 
المعنــي بالأشــكال المعاصــرة للعنصريــة والتمييــز العنصــري ورهــاب الأجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصّــب، 

وعضــو مــن لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري، وممثلــة للمنظمــة غيــر الحكوميــة “المــادة 19”.

55 وتمشــيّاً مــع التقليــد الــذي اتّبــع فــي حلقــات العمــل الســابقة، دُعيــت الــدول الأعضــاء للمشــاركة بصفــة مراقــب .
عت علــى ضَــمّ خبــراء مــن عواصمهــا إلــى وفودهــا المختلفــة. كمــا أُتيــح مجــال المشــاركة بصفــة مراقــب  وشُــجِّ
لإدارات الأمــم المتحــدة وصناديقهــا وبرامجهــا ذات الصلــة، بالإضافــة إلــى الهيئــات المعنيــة مــن منظمــات 
دوليــة وإقليميــة، ومؤسســات وطنيــة لحقــوق الإنســان، ومنظمــات المجتمــع المدنــي )ومنهــا الأوســاط الأكاديميــة 

والصحفيــون والمنظمــات الدينيــة(.

66 تعكس هذه الوثيقة الختامية النتائج والتوصيات التي وافق عليها خبراء حلقة عمل الرباط..

ثانياً - الإطار العام

77 نظــراً لازديــاد ترابُــط العالــم وتحــوّل طبيعــة نســيج المجتمعــات إلــى التعدديــة الثقافيــة فقــد شــهدت مختلــف أنحــاء .
العالــم فــي الســنوات الأخيــرة عــدة أحــداث أثــارت الاهتمــام مجــدداً بمســألة التحريــض علــى الكراهيــة. غيــر أنــه 
ينبغــي التشــديد علــى أن الكثيــر مــن النزاعــات التــي حدثــت خــال العقــود الماضيــة، قــد تضمنّــت كذلــك - 

بدرجــات متفاوتــة - عنصــر التحريــض علــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة.

88 كافــة حقــوق الإنســان هــي حقــوق عالميــة وغيــر قابلــة للتجزئــة ومتكاملــة ومترابطــة. وأكثــر مــا يتجلّــى هــذا التكامــل .
والترابــط بوضــوح هــو عنــد بحــث حريــة التعبيــر فــي ســياق حقــوق الإنســان الأخــرى. فإعمــال حــق الحريــة فــي 
التعبيــر يتيــح المجــال لقيــام نقاشــات حيّــة متعــددة الوجــوه تعكــس الاهتمامــات العامــة وتعبّــر عــن مختلــف الآراء 
ووجهــات النظــر. ولا شــك بــأن احتــرام حريــة التعبيــر هــو عامــل حاســم لضمــان الديمقراطيــة والتنميــة البشــرية 

المســتدامة وكذلــك لتعزيــز الســام والأمــن الدولييــن.

99 ومــع ذلــك فمــن المؤسَــف أنّ أفــراداً وجماعــات عــدّة قــد عانــوا بســبب عِرْقهــم أو اثنيتهــم أو دينهــم، مــن مختلــف .
أشــكال التمييــز أو العــداوة أو العنــف. ومــن التحدّيــات الهامــة فــي هــذا الصــدد احتــواء الآثــار الســلبية لاســتغلال 
العنصــر والأصــل العرقــي والديــن والحمايــة مــن إســاءة اســتخدام مفهومــي الوحــدة الوطنيــة والهويــة القوميــة اللذيــن 

يُســتخدمان أحيانــاً كأدوات انتهازيّــة لغايــات شــتّى منهــا تحقيــق مصالــح سياســية وانتخابيــة.

يزعــم فــي كثيــر مــن الأحيــان أن العلاقــة بيــن حريــة التعبيــر وحريــة الديــن أو المعتقــد تتســم بالتشــنج بــل وحتــى 1010
التعــارض بينهمــا. وفــي الواقــع، تعتمــد كل واحــدة منهــا علــى الأخــرى وتعززهــا. فــا يمكــن لحريــة ممارســة الديــن 
أو المعتقــد أو عــدم ممارســتهما أن تــرى النــور بــدون احتــرام حريــة التعبيــر، لأن الخطــاب العــام الحــر يعتمــد 
علــى احتــرام تنــوع القناعــات التــي قــد تكــون موجــودة لــدى الأشــخاص. وبالمثــل، تعتبــر حريــة التعبيــر عنصــراً 
أساســياً لتهيئــة بيئــة يمكــن أن تجــري فيهــا نقاشــات بنــاءة بشــأن المســائل الدينيــة. والحقيقــة أن التفكيــر الحــرّ 
والنقــدي فــي مناقشــات مفتوحــة همــا أســلم وســيلة للتحقــق مــن أن التفاســير الدينيــة تلتــزم بالقيــم الأصليــة التــي 

تقــوم عليهــا العقيــدة الدينيــة ولا تحرفهــا.

ممّــا يثيــر القلــق أنّ مرتكبــي الحــوادث التــي تصــل فــي الواقــع إلــى العتبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 20 مــن 1111
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لا يتعرضــون للملاحقــة القضائيــة والمعاقبــة. ويتعــرض أفــراد 
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الأقليــات، فــي نفــس الوقــت، للاضطهــاد بحكــم الواقــع مــع مــا لذلــك مــن أثــر مرعــب علــى الآخريــن مــن خــال 
ــه هــو الســائد  إســاءة اســتخدام التشــريعات وأحــكام القضــاء والسياســات المحليــة الغامضــة. ويبــدو أنّ هــذا التوجُّ
عمومــاً، وهــو ذو شــقّين: )1( انعــدام المحاكمــة لحــالات التحريــض الحقيقيــة؛ و)2( اضطهــاد الأقليــات تحــت 
ســتار القوانيــن الوطنيّــة بشــأن التحريــض. يمكــن وصــف القوانيــن المناهضــة للتحريــض فــي البلــدان المختلفــة فــي 
أنحــاء العالــم بأنهــا متباينــة، وأحيانــاً قاصــرة جــدّاً أو فضفاضــة، كمــا إن الاجتهــادات القضائيــة حــول التحريــض 
علــى الكراهيــة هــي حتــى الآن نــادرة ومرتجلــة. بينمــا اعتمــدت عــدة دول سياســات متعلقــة بهــذا الشــأن، فــإن 
معظــم تلــك السياســات تتّســم بالعموميــات ولا تتبَــع بصــورة منهجيّــة وتفتقــر إلــى التركيــز علــى المحروميــن 

وتنقصهــا التقييمــات المناســبة لنتائــج هــذه السياســات.

لــذا فــإن عَقْــد حلقــات العمــل الأربــع فــي جميــع مناطــق العالــم والحلقــة الختاميــة فــي الربــاط، التــي حظيــت 1212
بمشــاركة تامــة للخبــراء المختصيــن مــن هيئــات المعاهــدات وللمكلّفيــن بولايــات فــي إطــار الإجــراءات الخاصــة، 

ــر مبــادرة مفيــدة جــدّاً فــي التوقيــت المناســب. يُعتبَ

ثالثاً - انفاذ حظر التحريض على الكراهية

بناء على كل ما سبَق، تمثّل الاستنتاجات والتوصيات التالية خلاصة الأبحاث المستفيضة والعميقة والشفّافة 1313
التــي أجراهــا الخبــراء. وتهــدف هــذه الاســتنتاجات إلــى زيــادة حــث جميــع الأطــراف المعنيّــة علــى تنفيــذ الحظــر 
الدولــي لأي دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشــكّل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو 

العنــف، فــي مجــالات التشــريعات والهيــاكل الأساســية القضائيــة والسياســات العامــة.

أ- التشريعات

النتائج

ــاً للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي ينبغــي أن تلتــزم بهــا القوانيــن الوطنيــة، يمكــن فــرض قيــود علــى 1414 وفق
التعبيــر الــذي يُصنّــف بأنــه “خطــاب كراهيــة”، وذلــك بموجــب المادتيــن 18 و19 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية لجملــة أســباب منهــا احتــرام حقــوق الآخريــن، أو النظــام العــام، أو حتــى الأمــن 
القومــي أحيانــاً. كمــا إن الــدول مُلزَمــة بــأن “تحظــر” التعبيــر الــذي يشــكّل “تحريضــاً” علــى التمييــز أو العــداوة 
أو العنــف )بموجــب المــادة 20-2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وكذلــك، فــي أحــوال 

مختلفــة، بموجــب المــادة 4 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري(.

أبــرزت النقاشــات فــي مختلــف حلقــات العمــل عــدم وجــود أي حظــر قانونــي للتحريــض علــى الكراهيــة فــي العديــد 1515
مــن الأطــر القانونيــة الوطنيّــة عبــر العالــم. عــاوة علــى ذلــك، فــإن التشــريعات التــي تحظــر التحريــض علــى 
الكراهيــة تســتخدم مصطلحــات متفاوتــة، وهــي غالبــاً غيــر منســجمة مــع المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية. فكلّمــا توسّــع تعريــف التحريــض علــى الكراهيــة فــي القوانيــن الوطنيّــة، ازدادت 
الاحتمــالات بفَتْــح بــاب التطبيــق التعســفي لتلــك القوانيــن. كمــا أنّ المصطلحــات المتعلّقــة بمخالفــات التحريــض 
علــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تختلــف باختــاف البلــدان ممــا يزيــد فــي غموضهــا نوعــاً مــا، فــي 
حيــن يجــري تضميــن التشــريعات الوطنيــة أنواعــاً جديــدة مــن القيــود علــى حريــة التعبيــر. وينجــم عــن ذلــك مخاطــر 
الوقــوع فــي خطــأ تفســير المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وإضافــة قيــود علــى 

حريــة التعبيــر غيــر واردة فــي المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

تشــمل الجرائــم فــي بعــض البلــدان التحريــض علــى الكراهيــة العنصريــة والدينيــة، فــي حيــن أنهــا فــي ســواها لا 1616
تشــمل إلا المســائل العنصريــة والعرقيــة. كمــا إن بعــض البلــدان قــد أقــرّ بحظــر التحريــض اســتناداً إلــى أســس 



ــل ــن أج ــان م الإيم
ق لــحــــــــقـــــــــو ا 46 

أخــرى. وتختلــف المقاربــات الوطنيــة بيــن أحــكام القانــون المدنــي وأحــكام القانــون الجنائــي. فالتحريــض علــى 
الكراهيــة، فــي العديــد مــن البلــدان، يُفضــي إلــى جريمــة أو جرائــم، أمــا فــي بلــدان أخــرى فإنــه يكــون مرتبطــاً 

بالقانــون الجنائــي والقانــون المدنــي معــاً، أو بالقانــون المدنــي فقــط. 

يُشــار إلــى أن حظــر التحريــض علــى الكراهيــة ثابــت بوضــوح، علــى المســتوى الدولــي، فــي المــادة 20 مــن العهــد 1717
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة 4 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

العنصــري. وقــد أكّــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي تعليقهــا العــام رقــم 34، علــى أنّــه:

“باســتثناء الحــالات المعيّنــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 20 مــن العهــد، يتعــارض مــع العهــد حظــر 
إظهــار قلّــة الاحتــرام لديــن أو نظــام عقائــدي آخــر، بمــا فــي ذلــك قوانيــن التجديــف. ويجــب أيضــاً أن تكــون حــالات 
الحظــر تلــك متمشــية مــع الشــروط الصارمــة الــواردة فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 19، فضــاً عــن مــواد، مثــل المــواد 2 
و5 و17 و18 و26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ولذلــك لا يجــوز، علــى ســبيل المثــال، 
لأي قانــون مــن هــذه القوانيــن أن يميّــز لصالــح ديــن أو أديــان أو نظــم عقائديــة معينــة، أو ضدهــا، أو لصالــح أتباعهــا 
ضــد أتبــاع ديــن آخــر أو لصالــح المؤمنيــن بديــن ضــد غيــر المؤمنيــن. ولا يجــوز أن تســتخدم حــالات الحظــر تلــك 

لمنــع انتقــاد الزعمــاء الدينييــن أو التعليــق علــى مذهــب دينــي أو مبــادئ عقائديــة أو المعاقبــة عليهــا”31.

تفــرض المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية معاييــر عاليــة لأن فــرض القيــود 1818
علــى حريــة التعبيــر ينبغــي أن يظــلّ، مــن حيــث المبــدأ، هــو الاســتثناء. ويجــب تفســير هــذه المــادة بالتوافــق مــع 
أحــكام المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. والواقــع أن معيــار القيــود المؤلّــف 
مــن ثلاثــة عناصــر )القانونيــة والضــرورة والتناســب( ينطبــق كذلــك علــى حــالات التحريــض، أي أن تلــك القيــود 
د بشــكل دقيق لخدمة مصلحة مشــروعة وأن تكون ضرورية في مجتمع  يجب أن ينصّ عليها القانون وأن تحدَّ
فــة بوضــوح  ديمقراطــي لحمايــة تلــك المصلحــة. ويعنــي هــذا، مــن بيــن أمــور أخــرى، وجــوب أن تكــون القيــود معرَّ
د وأن تســتجيب لحاجــة اجتماعيــة ملحّــة، وأن تكــون التدابيــر المتاحــة هــي الأقــلّ تقييــداً، وألّا تكــون  وبشــكل محــدَّ
فضفاضــة جــداً، أي أنهــا لا تفــرض قيــوداً علــى الــكلام بطريقــة متوســعة أو غيــر هادفــة، وأن تراعــي مبــدأ 
التناســب بمعنــى أنّ الفائــدة التــي تنتــج عنهــا للفئــات المســتهدَفة تفــوق الضــرر الــذي قــد يلحــق بحريّــة التعبيــر، 

بمــا فــي ذلــك مــا يتعلّــق بالعقوبــات التــي تجيزهــا هــذه القيــود32.

علــى الصعيــد الوطنــي، تُوتــي قوانيــن التجديــف نتائــج عكســية، نظــراً لأنهــا قــد تــؤدي، بحكــم الواقــع، إلــى إدانــة 1919
كل حــوار ونقــاش بيــن الأديــان أو المعتقــدات المختلفــة وضمــن الديــن أو المعتقــد الواحــد، وإدانــة أي نقــد يوجــه 
إليهــا، وهــذه أنشــطة يمكــن أن يكــون معظمهــا بنّــاءً وصحيّــاً وضروريّــاً. عــاوةً علــى ذلــك، يمنــح العديــد مــن 
قوانيــن التجديــف توفــر مســتويات متباينــة مــن الحمايــة للأديــان المختلفــة، وثبــت فــي كثيــر مــن الأحيــان أن هــذه 
ة علــى اضطهــاد الأقليــات الدينيــة أو المنشــقّين، وكذلــك اضطهــاد  القوانيــن تطبــق تطبيقــاً تمييــزاً. وثمّــة أمثلــة عــدَّ
الملحديــن واللادينيّيــن نتيجــةً للتشــريعات المتعلّقــة بالجرائــم الدينيــة أو الحمــاس المفــرط فــي تطبيــق القوانيــن 
المكتوبــة بلغــة محايــدة. يُضــاف إلــى ذلــك أنّ الحــق فــي حريــة الديــن أو المعتقــد علــى النحــو المنصــوص عليــه 
فــي المعاييــر القانونيــة الدوليــة ذات العلاقــة لا يتضمّــن الحــق فــي اعتنــاق ديــن أو معتقــد منــزّه عــن الانتقــاد أو 

الســخرية.

التوصيات

مــن حيــث المبــدأ العــام، ينبغــي التمييــز بوضــوح بيــن ثلاثــة أنــواع مــن التعبيــر: التعبيــر الــذي يشــكّل جريمــة 2020
جنائية، والتعبير الذي لا يســتحق العقاب جنائيّاً إنّما يمكن أن يكون مســوِّغاً لدعوى مدنية أو عقوبات إدارية، 

31	 وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/GC/34، التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن “المادة 19 - حرية الرأي والتعبير” الفقرة 48.

32	 مبادئ كامدن حول حرية المساواة والتعبير، المادة 19، لندن 2009، المبدأ 11.



ــل ــن أج ــان م الإيم
ق لــحــــــــقـــــــــو ا

47 

والتعبيــر الــذي لا يســتدعي أي عقوبــات جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة لكنــه مثيــراً للقلــق بشــأن التســامح والكياســة 
وآداب الحديــث واحتــرام حقــوق الآخريــن.

أخــذاً فــي الاعتبــار الترابــط مــا بيــن المادتيــن 19 و20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 2121
علــى الــدول أن تضمــن بــأنّ الإطــار القانونــي المحلــي المتعلــق بالتحريــض يسترشــد بالإشــارة صراحــةً إلــى الفقــرة 
2 مــن المــادة 20 مــن العهــد المذكــور )“أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشــكّل تحريضــاً 
علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف...”(، وينبغــي أن تنظُــر فــي إدراج تحديــدات دقيقــة للمصطلحــات الأساســيّة 
مثــل الكراهيــة والتمييــز والعنــف والعــداوة،... إلــخ. ويمكــن أن يكــون مــن جملــة مــا تســتند إليــه التشــريعات، بهــذا 
الصــدد، التوجيهــات والتعريفــات الــواردة فــي “مبــادئ كامــدن حــول حريــة التعبيــر والمســاواة”33 )مبــادئ كامــدن(34.

علــى الــدول أن تضمــن أنْ يكــون المعيــار الثلاثــي العناصــر للقيــود المشــروعة علــى حريــة التعبيــر - أي 2222
القانونيــة والضــرورة والتناســب - منطبقــاً كذلــك علــى حــالات التحريــض علــى الكراهيــة.

ينبغــي علــى الــدول أن تســتفيد مــن التوجيهــات التــي توفرهــا الهيئــات الدوليــة لخبــراء حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا 2323
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ولجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري والتعليــق العــام رقــم 3534 والتوصيــة 
العامــة رقــم 3615 الصــادران عنهمــا، بالإضافــة إلــى المكلفيــن بولايــات فــي إطــار الإجــراءات الخاصــة لمجلــس 

حقــوق الإنســان.

الــدول مدعــوَّة للتصديــق علــى الصكــوك الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان ذات العلاقــة وتطبيقهــا بفعاليــة، 2424
وإزالــة أي تحفّظــات بشــأنها، واحتــرام التزامهــا بتقديــم التقاريــر بموجبهــا.

ينبغــي علــى الــدول التــي لديهــا قوانيــن التجديــف أن تلغــي هــذه القوانيــن لأنهــا تقمــع التمتــع بحريــة الديــن أو 2525
المعتقــد وتحــول دون إجــراء حــوار ونقــاش بشــأن الديــن.

يجــب علــى الــدول أن تتبنّــى تشــريعات شــاملة مناهضــة للتمييــز تتضمّــن إجــراءات وقائيــة وعقابيــة لمكافحــة 2626
التحريــض علــى الكراهيــة بــكل فعاليــة.

ب- القضاء

النتائج

مــن المهــم جــداً وجــود هيــاكل أساســية قضائيــة مســتقلة يتــمّ إحاطتهــا دوريّــاً بمســتجدات المعاييــر والســوابق 2727

33	 وفقــاً للمبــدأ الثــاني عــر مــن هــذه المبــادئ، يجــب أن توضــح الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة، بشــكل صريــح أو عــر تفســر رســمي، أن كلمتــي “الكراهيــة” 

و”العــداء” تشــران إلى “مشــاعر قويــة وغــر عقلانيــة مــن الازدراء والعــداوة والبغــض تجــاه المجموعــة المســتهدفة”، وأنّ كلمــة “دعــوة” تعنــي “وجــود نيّــة 

لترويــج البغــض للفئــة المســتهدفة وبطريقــة علنيــة”، وأن كلمــة “تحريــض” تشــر إلى “التصريحــات حــول المجموعــات القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة والتــي 

تــؤدي إلى خطــر وشــيك لوقــوع التمييــز أو العدائيــة أو العنــف ضــد أشــخاص ينتمــون إلى هــذه المجموعــات”.

34	 أعــدّت هــذه المبــادئ منظمــة “المــادة ARTICLE 19[ ”19[ اســتناداً إلى مناقشــات بــن مختلــف أصحــاب المصلحــة شــارك فيهــا خــراء في القانــون الــدولي 

ــاً للقانــون والمعايــر الدوليــة ولممارســات الدولــة  ميّ لحقــوق الإنســان حــول المواضيــع المتعلقــة بحريــة التعبــر والمســاواة. تمثّــل هــذه المبــادئ تفســراً تقدُّ

المقبولــة )كــا تنعكــس في جملــة أمــور في القوانــن الوطنيــة وأحــكام المحاكــم الوطنيــة(، والمبــادئ العامــة للقانــون التــي يقرهّــا المجتمــع الــدولي.

35	 وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/GC/34، مصدر سابق.

36	 للاطــاع عــى التوصيــة العامــة رقــم 15 للجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــري بشــأن “المــادة 4 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى التمييــز العنــري” راجع 

وثيقــة الأمــم المتحــدة A/48/18، الفصــل الثامــن، الفــرع بــاء، الفقــرة بــاء. ]وبعــد اعتــاد خطــة الربــاط قامــت لجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــري مــن 

جانبهــا، ضمــن دورتهــا الثالثــة والثمانــن )12-30 آب/أغســطس 2013( باعتــاد توصياتهــا العامــة رقــم 35 بشــأن “مكافحــة خطــاب التحريــض عــى الكراهيــة 

العنصريــة”، وللاطــاع عليهــا راجــع وثيقــة الأمــم المتحــدة CERD/C/GC/35 )تحديــث([.
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القضائيــة العالميــة ويتصــرّف أعضاؤهــا علــى أســاس النزاهــة والموضوعيــة واحتــرام قواعــد الإجــراءات القانونيــة 
الصحيحــة، وذلــك لضمــان تقييــم وقائــع أي حالــة فرديــة وشــروطها القانونيــة بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة 
لحقــوق الإنســان. وينبغــي أن يُســتكمل ذلــك بضوابــط وتوازنــات أخــرى لحمايــة حقــوق الإنســان مثــل المؤسســات 

الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان المنشــأة وفقــاً لمبــادئ باريــس.

فــي معظــم الأحيــان، نــادراً مــا يتــمّ اللجــوء إلــى الآليــات القضائيــة وشــبه القضائيــة فــي ادّعــاءات التحريــض 2828
علــى الكراهيــة. ويحــدث كثيــراً أن يكــون الضحايــا مــن الجماعــات المحرومــة أو المســتضعفة. كمــا أن الســوابق 
القضائيــة بشــأن حظــر التحريــض علــى الكراهيــة ليســت متوافــرة بســهولة فــي جميــع أنحــاء العالــم. ويمكــن تفســير 
ذلــك، فــي بعــض الأحــوال، بأنــه عائــد لغيــاب التشــريع، أو عــدم وجــود القوانيــن المناســبة أو المســاعدة القضائيــة 
للأقليــات وغيرهــا مــن الفئــات المســتضعفة التــي تشــكل أغلــب ضحايــا التحريــض علــى الكراهيــة. كمــا يمكــن فهــم 
أســباب هشاشــة الاجتهــادات القضائيــة علــى ضــوء انعــدام وجــود أرشــيف أو قاعــدة بيانــات ســهلة الوصــول، 
أو لعــدم اللجــوء إلــى المحاكــم نظــراً لمحدوديــة الوعــي بيــن عامــة النــاس فضــاً عــن انعــدام الثقــة فــي النظــم 

القضائيــة.

مــن الضــروري وَضْــع معاييــر مقننــة وعاليــة الوضــوح لتحديــد القيــود علــى حريــة التعبيــر، وتحديــد التحريــض علــى 2929
الكراهيــة، ولتطبيــق المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ولإثبــات أن الحِــدّة هــي 
الاعتبــار الــذي تســتند إليــه تلــك المعاييــر، ينبغــي أن يشــير التحريــض علــى الكراهيــة إلــى أكثــر أشــكال الازدراء 
حــدّة وتأثيــراً فــي النفــس. أمــا لتقييــم حــدّة الكراهيــة فيمكــن أن تشــتمل النقــاط علــى قســاوة مــا يُقــال أو الضــرر 
الــذي يُدعــى إليــه، ودرجــة تواتــر الاتصــالات وحجمهــا ومداهــا. واقتــُرح، فــي هــذا الشــأن، معيــار مــن ســتة أجــزاء 

لمعاييــر أشــكال التعبيــر المحظــورة جنائيّــاً:

	 الســياق: الســياق أمــر بالــغ الأهميــة عنــد تقديــر مــا إذا كانــت تعبيــرات معينــة يمكــن أن تحــرّض علــى 
التمييــز أو العــداوة أو العنــف ضــدّ المجموعــة المســتهدَفَة، أو يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر مباشــر علــى النيــة 
و/أو العلاقــة الســببية علــى حــدّ ســواء. وينبغــي، فــي تحليــل الســياق، وضــع فِعْــل الخطــاب فــي الســياق 

الاجتماعــي والسياســي الســائد عنــد صــدور الــكلام ونشــره. 

	 المتحــدث: ينبغــي دراســة وضــع المتحــدث أو حالتــه فــي المجتمــع، وعلــى وجــه الخصــوص مركــزه الفــردي 
ــه إليــه الخطــاب. أو مركــز منظمتــه فــي بيئــة الجمهــور الــذي يُوجَّ

	 النيّــة: تفتــرض المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وجــود النيّــة. فالإهمــال 
والتهــور ليســا كافييــن لتشــكيل موقــف تنطبــق عليــه المــادة 20 التــي تتطلّــب “الدعــوة” و”التحريــض” لا 
مجــرّد الانتشــار أو التــداول. وفــي هــذا الصــدد، يفتــرض تفعيــل العلاقــة ثلاثيــة الزوايــا بيــن غَــرَض الخِطــاب 

وموضوعــه بالإضافــة إلــى جمهــور الســامعين عنــد معالجــة الحالــة.

	 المحتــوى أو الشــكل: يشــكّل محتــوى الــكلام إحــدى النقــاط الأساســية التــي تركّــز عليهــا مــداولات المحكمــة، 
وهــو عنصــر هــام فــي التحريــض. وقــد يتضمّــن تحليــل المحتــوى مــدى كــون الخطــاب اســتفزازيّاً ومباشــراً، 
بالإضافــة إلــى التركيــز علــى الشــكل والأســلوب وطبيعــة الحجــج المســتخدمة فــي الــكلام موضــوع البحــث 

أو فــي الموازنــة مــا بيــن تلــك الحجــج،... إلــخ.

	 مــدى الخطــاب: ويتضمــن ذلــك عناصــر مثــل تأثيــر الخِطــاب، وطبيعتــه العامــة، وكِبَــر جمهــوره وحجمــه. 
ومــن العناصــر الأخــرى: مــا إذا كان الخطــاب علنيّــاً، وماهيــة وســائل النشــر، والنظــر فــي مــا إذا كان 
الخطــاب قــد نُشــر بواســطة منشــور وحيــد أم عــن طريــق وســائل الاعــام الســائدة أو الإنترنــت، ومــا درجــة 
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تواتــر الاتصــالات وحجمهــا ومداهــا، ومــا إذا كان لــدى الجمهــور أي وســيلة للتصــدّي للتحريــض، ومــا إذا 
ــم فــي بيئــة محصــورة أم مفتوحــة علــى نطــاق واســع لعامــة النــاس. كان البيــان )أو العمــل الفنــي( قــد عُمِّ

	 الأرجحيــة، بمــا فــي ذلــك وشــك حــدوث فعــل محــدق: التحريــض هــو بالتحديــد جريمــة غيــر تامــة. وليــس 
مــن الضــروري ارتــكاب الفعــل الــذي دعــا إليــه خطــاب التحريــض حتــى يُعتبــر ذلــك الخطــاب جريمــة، لكــن 
يجــب، مــع ذلــك، تحديــد درجــة مــا مــن مخاطــر الضــرر الناجــم عنــه. وهــذا يعنــي أن علــى المحاكــم أن 
تقــرّر أنّــه كان ثمّــة احتمــال معقــول بــأن ينجــح الخطــاب فــي التحريــض علــى عمــل فعلــي ضــدّ المجموعــة 

المســتهدفة، مــع الإقــرار بــأن تلــك الصلــة الســببية ينبغــي أن تكــون بالأحــرى مباشــرةً.

التوصيات

ينبغــي علــى المحاكــم الوطنيــة والإقليميــة أن تطلــع بانتظــام علــى أحــدث مســتجدات المعاييــر الدوليــة والســوابق 3030
القضائيــة والفقــه المقــارن علــى الصعيديــن الدولــي والإقليمــي فــي مــا يتعلــق بالتحريــض علــى الكراهيــة، لأن 
المحاكــم، عنــد النظــر فــي مثــل هــذه القضايــا، تحتــاج للقيــام بإجــراء تحليــل واف بشــأن التثبــت مــن تخطــي الحــد 

الأدنــى الــازم توفــره قبــل توجيــه الإدانــة، والــذي يجــب أن يكــون مدورســاً بشــكل جيّــد.

على الدول أن تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصّة ومستقلّة مُنشأة بموجب قانون.3131

ينبغــي إيــاء الاهتمــام الكافــي بالأقليــات والفئــات الضعيفــة وذلــك بتوفيــر المســاعدة القانونيــة وســائر أشــكال 3232
المســاعدة لأفــراد تلــك المجموعــات.

علــى الــدول أن تضمــن أنّ للأشــخاص الذيــن تكبّــدوا أضــراراً حقيقيــة نتيجــةً للتحريــض علــى الكراهيــة الحــق فــي 3333
الانتصــاف الفعّــال، بمــا فــي ذلــك ســبل الانتصــاف المدنيــة أو غيــر القضائيــة عــن الأضــرار.

ينبغــي النظــر إلــى العقوبــات الجنائيــة المتعلّقــة بأشــكال التعبيــر غيــر القانونيــة علــى أنهــا الإجــراء الأخيــر الــذي 3434
رة. كمــا ينبغــي دراســة احتمــال فــرْض عقوبــات وســبل انتصــاف مدنيــة،  يُلجَــأ إليــه حصــراً فــي الحــالات المبــرَّ
دّ. ويجــب  بمــا فــي ذلــك التعويضــات الماليــة وغيــر الماليــة، بالإضافــة إلــى الحــق فــي التصحيــح والحــق فــي الــرَّ
النظــر كذلــك فــي العقوبــات وســبل الانتصــاف الإداريــة، ومنهــا تلــك التــي تحدّدهــا وتطبقهــا مختلــف الهيئــات 

المهنيــة والتنظيميــة.

ج- السياسات العامة

النتائج

إذا كان اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة أمــراً هامــاً، إلا أن التشــريع ليــس ســوى جــزء مــن جملــة أدوات أوســع للــرد 3535
علــى تحدّيــات خطــاب الكراهيــة. لــذا ينبغــي اســتكمال أي تشــريع فــي هــذا الشــأن بمبــادرات نابعــة مــن مختلــف 
قطاعــات المجتمــع وهادِفــة لتحقيــق مجموعــة متعــددة مــن السياســات العامــة والممارســات والتدابيــر التــي تعــزّز 
الوعــي الاجتماعــي والتســامح وتفهّــم المــزاج العــام. ويكــون ذلــك بقَصْــد إيجــاد ثقافــة الســام والتســامح والاحتــرام 
المتبــادل بيــن الأفــراد والموظفيــن العمومييــن وأعضــاء الســلطات القضائيــة وتعزيــز تلــك الثقافــة، بالإضافــة إلــى 
رفــع مســتويات الوعــي الأخلاقــي والمســؤولية الاجتماعيــة فــي أوســاط المؤسســات الإعلاميــة والقيــادات الدينيــة 
والاجتماعيــة. وثمّــة مســؤولية جماعيــة علــى الــدول ووســائل الإعــام والمجتمعــات فــي تأميــن التحــدّث علنــاً ضــدّ 

أعمــال التحريــض علــى الكراهيــة والتصــدي لهــا بالتدابيــر الملائمــة وفقــاً للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.
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علــى القيــادات السياســية والدينيــة الامتنــاع عــن اســتخدام خطــاب ورســائل التعصّــب أو أشــكال التعبيــر التــي 3636
يمكــن أن تحــرّض علــى العنــف أو العــداوة أو التمييــز. وعليهــم فــوق ذلــك أن يــؤدوا دوراً حاســماً فــي التحــدّث 
علنــاً وبحــزم شــديد ضــدّ التعصّــب والتنميــط التمييــزي وحــالات خطــاب الكراهيــة. ولا بــد مــن التوضيــح أنــه لا 

يمكــن أبــداً التســامح إزاء العنــف كــردّة فعــل علــى التحريــض علــى الكراهيــة.

لمعالجــة الأســباب الجذريــة للتعصــب، مــن الضــروري اتخــاذ مجموعــة أوســع مــن التدابيــر السياســاتية، فــي 3737
مجــالات كالحــوار بيــن الثقافــات - تبــادل المعرفــة والتفاعُــل - والتثقيــف بشــأن التعدديــة والتنــوّع، والسياســات 

العامــة التــي تمكّــن الأقليــات والســكان الأصلييــن مــن ممارســة حقهــم فــي حريــة التعبيــر. 

تقــع علــى عاتــق الــدول مســؤولية ضمــان مســاحة للأقليــات للتمتّــع بحقوقهــم وحرياتهــم الأساســية، وذلــك علــى 3838
ســبيل المثــال بتســهيل تســجيل وعمــل مؤسســات الأقليــات الإعلاميــة. وعلــى الــدول تعزيــز قــدرات مختلــف 
الجماعــات للوصــول إلــى الآراء والمعلومــات المتعــددة والتعبيــر عنهــا، وتبنــي الحــوارات والنقاشــات الصحيــة.

هنــاك ميــل ملحــوظ فــي مناطــق معيّنــة لتفضيــل المقاربــة غيــر التشــريعية فــي محاربــة التحريــض علــى الكراهيــة، 3939
خاصــةً عــن طريــق اعتمــاد سياســات عامــة وإنشــاء كافــة أنــواع المؤسســات والإجــراءات، ومــن ضمنهــا لجــان 
تقصــي الحقائــق والمصالحــة. ولا شــك بــأن الجهــود الهامــة التــي تقــوم بهــا آليــات حقــوق الإنســان الإقليميــة 
والهيئــات المتخصصــة والمجتمــع المدنــي ومؤسســات الرقابــة المســتقلة هــي ذات أهميــة أساســية فــي جميــع 
مناطــق العالــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يكــون للقيــم التقليديــة الإيجابيــة المتوافقــة مــع معاييــر حقــوق 

الإنســان المعتــرف بهــا دوليّــاً وقواعدهــا مســاهمة فعّالــة فــي مكافحــة التحريــض علــى الكراهيــة.

تــؤدي وســائل الإعــام وســائر وســائل الاتصــال العامــة دوراً هامــاً فــي صــون حريــة التعبيــر وتأميــن تحقيــق 4040
لكنهــا تخضــع  العالمــي،  الصعيــد  علــى  هامــاً  لعــب دوراً  فــي  التقليديــة  الإعــام  المســاواة. وتســتمرّ وســائل 
لتحــوّلات مهمّــة جــداً. فالتقنيــات الجديــدة، بمــا فيهــا البــث الرقمــي والهواتــف النقّالــة والإنترنــت وشــبكات التواصــل 

الاجتماعــي، تعــزّز نشــر المعلومــات بشــكل واســع وتفتــح آفاقــاً جديــدة لأنــواع الاتصــال كعالــم المدوّنــات.

تشــكل الخطــوات التــي اتخذهــا مجلــس حقــوق الإنســان منهجــاً مفيــداً للعمــل الجــاد والمتكامــل والشــامل الــذي 4141
يمكــن أن يقــوم بــه المجتمــع الدولــي. وعلــى رأس تلــك الخطــوات القــرار رقــم 18/16 الــذي اعتمــده المجلــس 
بــدون تصويــت حــول “مكافحــة التعصــب والقولبــة النمطيــة الســلبية والوصــم والتمييــز والتحريــض علــى العنــف 
وممارســته ضــد الأشــخاص بســبب دينهــم أو معتقدهــم”. ويتطلــب هــذا القــرار التنفيــذ والمتابعــة المســتمرة علــى 
الصعيــد الوطنــي مــن قبــل الــدول، كمــا يمكــن للعمــل علــى أســاس “خطــة عمــل الربــاط” أن يُســهم فــي تنفيــذه.

توصيات للدول

يجــب أن تولــي الــدول مزيــداً مــن الاهتمــام بمحاربــة الآراء المســبقة الســلبية والتمييــز ضــد الأفــراد والجماعــات 4242
علــى أســاس الانتمــاء القومــي أو الأصــل العرقــي أو الديــن أو المعتقــد.

علــى الــدول أن تعــزّز التفاهــم بيــن الثقافــات، بمــا فــي ذلــك الحساســيّة بشــأن مراعــاة الاعتبــارات الجنســية. 4343
وتتحمّــل الــدول، فــي هــذا الســياق، مســؤولية بنــاء ثقافــة الســام وواجــب وضــع حــدّ للإفــات مــن العقــاب.

علــى الــدول دعــم تدريــب المعلميــن علــى قيــم حقــوق الإنســان ومبادئهــا وتوفيــره لهــم، وتقديــم التفاهــم بيــن الثقافــات 4444
أو تعزيــزه ليكــون جــزءاً مــن المناهــج المدرســية للطــاب فــي مختلــف الأعمــار.

علــى الــدول رفــع القــدرات لتدريــب قــوات الأمــن وموظفــي إنفــاذ القانــون والعامليــن علــى إقامــة العــدل وتوعيتهــم 4545
بشــأن المســائل المتعلّقــة بحظــر التحريــض علــى الكراهيــة.

علــى الــدول دراســة إنشــاء هيئــات معنيّــة بالمســاواة أو تعزيــز هــذه المهمّــة فــي إطــار المؤسســات الوطنيــة لحقــوق 4646
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الإنســان )المنشــأة وفقــاً لمبــادئ باريــس(، مــع صلاحيــات موسّــعة فــي مجــال رعايــة وتعزيــز الحــوار الاجتماعــي، 
وكذلــك فــي مــا يتعلّــق بتلقّــي الشــكاوى حــول حــالات التحريــض علــى الكراهيــة. وينبغــي، لضمــان القيــام بمثــل 
هــذه المهمّــات بفعاليــة، اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة جديــدة ومعاييــر وممارســات فضلــى، وذلــك لتلافــي الممارســات 

التعســفية وتدعيــم التماســك الدولــي.

علــى الــدول أن تنشــئ الآليّــات والمؤسّســات الضروريّــة لجمــع المعلومــات بشــكل منهجــيّ حــول خطــاب وجرائــم 4747
الكراهيّة.

علــى الــدول أن تبنــي سياســات عامــة وأطــر تنظيميــة لتعزيــز التعدّديّــة والتنــوّع الثقافــي فــي أجهــزة الإعــام بمــا 4848
فــي ذلــك وســائله المســتحدثة وكفالــة النفــاذ لوســائل الإعــام والتواصــل بشــكلٍ متكافــئ وغيــر تمييــزي.

علــى الــدول تعزيــز آليــات حقــوق الإنســان الدوليــة، وبشــكل خــاص الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق 4949
الإنســان مثــل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ولجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري، فضــاً عــن المكلفيــن 
بولايــات فــي إطــار الإجــراءات الخاصــة، فهــذه الهيئــات توفــر المشــورة والدعــم للسياســات الوطنيــة للــدول مــن 

أجــل تطبيــق قانــون حقــوق الإنســان.

توصيات للأمم المتحدة

ينبغي أن يكون لدى المفوضية الســامية لحقوق الإنســان الموارد الكافية لتقديم الدعم المناســب لهيئات الخبراء 5050
الدوليــة التــي تعمــل لحمايــة حريــة التعبيــر، وحريــة الديــن، ومنــع التحريــض علــى الكراهيــة، ومنــع التمييــز ومــا 
يتّصــل بذلــك. وفــي هــذا الســياق، ينبغــي علــى الــدول أن تدعــم جهــود المفوّضــة الســامية لحقــوق الإنســان الهادفــة 
إلــى تعزيــز الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان بالإضافــة إلــى ضمــان توفيــر المــوارد الكافيــة 

لآليــات الإجــراءات الخاصــة.

المفوضية الســامية لحقوق الإنســان مدعوّة للتعاون مع الدول التي ترغب في الاســتفادة من خدمات المفوضية 5151
مــن أجــل تحســين الإطــار المعيــاري وإطــار السياســات، علــى الصعيــد الوطنــي، فــي مــا يتعلّــق بحظــر التحريــض 
علــى الكراهيــة. ويمكــن للمفوضيــة، فــي هــذا الســياق - وعلــى ضــوء حلقــات العمــل الإقليميــة الأربــع كجــزء 
مــن هــذه العمليــة - أن تنظــر فــي تطويــر أدوات معيّنــة، منهــا تجميــع أفضــل الممارســات وعناصــر التشــريع 
النموذجــي فــي مــا يتعلــق بحظــر التحريــض علــى الكراهيــة علــى أســاس قواعــد ومعاييــر القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان. ويمكــن أن تــدرس المفوضيــة كذلــك تنظيــم نــدوات قضائيــة دوريــة بغيــةَ إطــاع الســلطات القضائيــة 
الوطنيــة علــى المســتجدات والحــث علــى تبــادل الخبــرات بشــأن حظــر التحريــض علــى الكراهيــة. وهــذا مــا يمكــن 

أن يدعــم التطويــر التدريجــي للتشــريعات الوطنيــة والاجتهــادات القضائيــة فــي هــذه المســألة المتطــوّرة.

يجــب علــى الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان ذات الصلــة والمكلفيــن بولايــات فــي إطــار 5252
الإجــراءات الخاصــة تعزيــز أوجــه التــآزر والتعــاون، بمــا فــي ذلــك مــا يتــمّ عــن طريــق العمــل المشــترك، حســب 
الاقتضــاء، لشــجب حــالات الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة التــي تشــكّل تحريضــاً علــى 

التمييــز أو العــداوة أو العنــف.

علــى مختلــف هيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة أن تعــزز تعاونهــا مــن أجــل تحقيــق الحــد الأقصــى مــن التــآزر 5353
وتفعيــل العمــل المشــترك. ومــن هــذه الهيئــات المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان وتحالــف الأمــم المتحــدة 

للحضــارات ومكتــب المستشــار الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة المعنــي بمنــع الإبــادة الجماعيــة.

ينبغــي مضاعفــة تعزيــز التعــاون وتبــادل المعلومــات )أ( فــي مــا بيــن مختلــف الهيئــات الإقليميــة وعبــر الإقليميــة 5454
مثــل مجلــس أوروبــا، ومنظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، والاتحــاد الأوروبــي، ومنظمــة الــدول الأميركيــة، 
والاتحــاد الأفريقــي، ورابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )آســيان(، ومنظمــة التعــاون الإســامي؛ و)ب( بيــن هــذه 

المنظمــات ومنظمــات الأمــم المتحــدة.
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عــد الوطنيــة وبالتعــاون مــع 5555 هــة للــدول علــى الصُّ دراســة إمكانيــة تنفيــذ التدابيــر الكفيلــة بتنفيــذ التوصيــات الموجَّ
الــدول المعنيــة.

توصيات لأصحاب المصلحة الآخرين

علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان بالإضافــة إلــى ســائر تجمعــات المجتمــع 5656
المدنــي الأخــرى إنشــاء ودعــم الآليــات والحــوارات التــي تعــزّز التعلّــم والتفاهــم بيــن الثقافــات وبيــن الأديــان.

على الأحزاب السياسية اتّخاذ وتنفيذ مبادئ استرشاديه بالنسبة لسلوك ممثليها وبخاصة في الخطب العامة.5757

يظــلّ التنظيــم الذاتــي، حيــث يكــون فعّــالًا، الطريقــة الأنســب لمعالجــة القضايــا المهنيــة المتعلّقــة بوســائل الإعــام. 5858
وفقــاً للمبــدأ التاســع مــن مبــادئ كامــدن، يتعيّــن علــى وســائل الإعــام كافــة، مــن بــاب المســؤولية الأخلاقيــة 
والاجتماعيــة، ومــن خــال التنظيــم الذاتــي، أن تلعــب دوراً فــي مكافحــة التمييــز وتعزيــز التفاهــم مــا بيــن الثقافــات، 

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار مــا يلــي:

أ التنبّــه لأهميــة تغطيــة الحــدث فــي ســياقه الصحيــح بموضوعيــة ودقــة، مــع ضمــان إعــام الجمهــور بأعمــال 	.
التمييــز حيثمــا وقعــت.

أو 	.ب الأشــخاص  ضــد  الســلبية  النمطيــة  القولبــة  أو  التمييــز  إلــى  الإعــام  وســائل  انــزلاق  لخطــر  التنبّــه 
الجماعــات.

ج تجنــب الإشــارة غيــر الضروريــة إلــى العــرق أو الديــن أو الجنــس أو غيرهــا مــن خصائــص الفئــات التــي 	.
يمكــن أن تغــذّي التعصــب.

د زيادة التوعية بشأن الأضرار الناجمة عن التمييز والقولبة النمطية السلبية.	.

ه تغطيــة الأخبــار المتعلقــة بمختلــف المجموعــات والمجتمعــات وإعطــاء أفرادهــا فرصــة الحديــث وإســماع 	.
صوتهــم بطريقــة تســاهم فــي فهــم قضاياهــم وتعكــس، فــي الوقــت ذاتــه، وجهــات نظرهــم.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تعكس مدونات الســلوك المهني الاختيارية لوســائل الإعلام والصحفيين 5959
مبادئ المســاواة. ومن الضروري اتخاذ كافة التدابير الفاعلة لنشــر القواعد المذكورة ووضعها موضع التنفيذ.

رابعاً - تعليق ختامي

إذا كان مفهــوم حريــة التعبيــر قــد حظــي باهتمــام مطّــرد فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وفــي العديــد مــن 6060
التشــريعات الوطنيــة، فــإن تطبيقــه العملــي والاعتــراف بــه لــم ينــالا الاحتــرام الكامــل فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
وفــي الوقــت نفســه، فــإن المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان بالنســبة لحظــر التحريــض علــى الكراهيــة القوميــة أو 
العنصريــة أو الدينيــة لا تــزال غيــر مُدرَجــة فــي القوانيــن والسياســات المحليــة فــي أجــزاء كثيــرة مــن العالــم. وهــذا 
مــا يفسّــر الصعوبــة الموضوعيــة والحساســية السياســية فــي تحديــد هــذا المفهــوم علــى نحــو يضمــن احتــرام حريــة 

التعبيــر.

إنّ النتائــج والتوصيــات المذكــورة أعــاه هــي خطــوات مــن أجــل معالجــة هــذه التحديــات التــي يؤمَــل أن تعــزّز 6161
الجهــود الوطنيــة والتعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال.
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ملاحق

بعــض الأحــكام المتعلقــة بالحــق فــي حريــة الديــن أو المعتقــد الــواردة فــي الصكــوك ��
الدولية والإقـليمية

عــدد مــن قــرارات وتقـاريــر الأمــم المتحــدة التــي تناولــت خطــّة عمــل الربــاط بشــأن ��
حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــّة التــي تشــكّل تحريضــاً 
علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف، وإعــان بيــروت والتعهــدات الثمانيــة عشــرة 

بشــأن “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” 
صيغة مبسطة للتعهدات الثمانية عشر حول “الايمان من أجل الحقوق”��
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بعض الأحكام المتعلقة بالحق في حرية الدين أو المعتقد
الواردة في الصكوك الدولية والإقليمية37

�ز �ي م�ي رظ ال�ت �ي المساوا�ة وح�
ك�يد على الح�ق �ف

أ
� ال�ت

�ة م�ي ل�ي
�ق �ة وال�إ �ي الصكوك الدول�ي

د �ف �ق و المع�ت
أ
�ن � ساس الد�ي

أ
على �

نصــت مختلــف الوثائــق الدوليــة علــى الحــق فــي المســاواة وحظــر التمييــز بنــاءً علــى عــدد مــن الأســس مــن بينهــا الديــن 
أو المعتقــد، وذلــك بــدءً مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة )المــواد 1، 13، 55، 76(، والمــادة 2 مــن الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان، والمــادة 2 مــن العهديــن الدولييــن الخاصيــن بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والعهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة 2 أيضــاً مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والمــادة 7 مــن اتفاقيــة 
حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، والمــادة 5 مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وكذلــك 

القاعــدة 2 مــن قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء.

وجــرى أيضــاَ التأكيــد علــى ذلــك فــي المــادة 3 المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف، وفــي القاعــدة 88 مــن قواعــد القانــون 
الدولــي الإنســاني العرفــي، والمــادة 3 مــن الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن لعــام 1951، والمــادة 1 مــن اتفاقيــة 
اليونســكو بشــأن مكافحــة التمييــز فــي التعليــم، وفــي العديــد مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة كمــا فــي المــادة 1)أ( 

مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 111 بشــأن التمييــز فــي الاســتخدام أو المهنــة. 

كمــا تــم النــص علــى أيضــا علــى الحــق فــي المســاواة وحظــر التمييــز فــي العديــد مــن الصكــوك الإقليميــة لحقــوق 
الإنســان، كمــا فــي المــادة 3 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، والمــادة 1 مــن إعــان القاهــرة حــول حقــوق الإنســان 
فــي الإســام، والمــادة 2 مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، والمبــدأ 2 مــن الإعــان الأســيوي لحقــوق 
الإنســان، والمــادة 14 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، والمــادة 2 مــن الإعــان الأمريكــي لحقــوق وواجبــات 

الإنســان. 

سا�ن - 1948 �ن  ال�إ
و�ق علا�ن العالم�ي لح�ق ال�إ

المادة 18

لــكل شــخص حــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي تغييــر دينــه أو معتقــده، وحريتــه 
فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأ أو علــى 

حده. 

المادة 19

لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، وفــى 
التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن، بأيــة وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود.

37	 الأحــكام الــواردة أدنــاه ليســت حصريــة، وقــد تــم الاعتــاد في إعدادهــا بشــكل عــام عــى: حقــوق الإنســان: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول )مــن 

جزأيــن(، منشــورات الأمــم المتحــدة، 2002، رقــم المبيــع: A.02.XIV.4. والوثائــق الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، المجلــد الثــاني، دار الــروق، 

القاهــرة، 2003. وقــد تــم ترتيــب الصكــوك زمنيــاً، مــع البــدء بالصكــوك الدوليــة المتعلقــة بـــ: حقــوق الإنســان، ثــم القانــون الــدولي للاجئــن، ثــم القانــون 

الــدولي الإنســاني، ثــم القانــون الجنــائي الــدولي وأحــد ســوابقه، ثــم الصكــوك الإقليميــة لحقــوق الإنســان.
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صر�ي - 1965
�ز الع�ن �ي م�ي كال ال�ت �ش

أ
ع � م�ي اء على �ج ض�ق

�ة لل� �ة الدول�ي �ي
ا�ق �ف الا�ت

المادة 1 

11 فــي هــذه الاتفاقيــة، يُقصــد بتعبيــر “التمييــز العنصــري” أي تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم علــى .
أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو الإثنــي ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة 
الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســاتها، علــى قــدم المســاواة، فــي الميــدان 

السياســي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقافــي أو فــي أي ميــدان آخــر مــن مياديــن الحيــاة العامــة.

...

المادة 4

تشــجب الــدول الأطــراف جميــع الدعايــات والتنظيمــات القائمــة علــى الأفــكار أو النظريــات القائلــة بتفــوق أي عــرق أو 
أيــة جماعــة مــن لــون أو أصــل إثنــي واحــد، أو التــي تحــاول تبريــر أو تعزيــز أي شــكل مــن أشــكال الكراهيــة العنصريــة 
والتمييــز العنصــري، وتتعهــد باتخــاذ التدابيــر الفوريــة الإيجابيــة الراميــة إلــى القضــاء علــى كل تحريــض علــى هــذا 
التمييــز وكل عمــل مــن أعمالــه، وتتعهــد خاصــة، تحقيقــاً لهــذه الغايــة ومــع المراعــاة الحقــة للمبــادئ الــواردة فــي الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان وللحقــوق المقــررة صراحــة فــي المــادة 5 مــن هــذه الاتفاقيــة، بمــا يلــي:

أ اعتبــار كل نشــر للأفــكار القائمــة علــى التفــوق العنصــري أو الكراهيــة العنصريــة، وكل تحريــض علــى التمييــز 	.
العنصــري وكل عمــل مــن أعمــال العنــف أو تحريــض علــى هــذه الأعمــال يرتكــب ضــد أي عــرق أو أيــة جماعــة 
مــن لــون أو أصــل إثنــي آخــر، وكذلــك كل مســاعدة للنشــاطات العنصريــة، بمــا فــي ذلــك تمويلهــا، جريمــة يعاقــب 

عليهــا القانــون؛

ب إعــان عــدم شــرعية المنظمــات، وكذلــك النشــاطات الدعائيــة المنظمــة وســائر النشــاطات الدعائيــة، التــي تقــوم 	.
بالترويــج للتمييــز العنصــري والتحريــض عليــه، وحظــر هــذه المنظمــات والنشــاطات واعتبــار الاشــتراك فــي أيهــا 

جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون؛

ج عــدم الســماح للســلطات العامــة أو المؤسســات العامــة، القوميــة أو المحليــة، بالترويــج للتمييــز العنصــري أو 	.
التحريــض عليــه.

المادة 5

إيفــاء للالتزامــات الأساســية المقــررة فــي المــادة 2 مــن هــذه الاتفاقيــة، تتعهــد الــدول الأطــراف بحظــر التمييــز العنصــري 
والقضــاء عليــه بكافــة أشــكاله، وبضمــان حــق كل إنســان، دون تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الأصــل القومــي أو 

الإثنــي، فــي المســاواة أمــام القانــون، لا ســيما بصــدد التمتــع بالحقــوق التاليــة:

...

د  الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:	.

...

‘7‘ الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين؛
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‘8’ الحق في حرية الرأي والتعبير؛

‘9’ الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها؛

...

المادة 7

تتعهــد الــدول الأطــراف بــأن تتخــذ تدابيــر فوريــة وفعالــة، ولا ســيما فــي مياديــن التعليــم والتربيــة والثقافــة والإعــام بغيــة 
مكافحــة النعــرات المؤديــة إلــى التمييــز العنصــري وتعزيــز التفاهــم والتســامح والصداقــة بيــن الأمــم والجماعــات العرقيــة 
أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشــر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنســان، وإعلان 

الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، وهــذه الاتفاقيــة.

�ة - 1966 اس�ي �ة والس�ي �ي و�ق المد�ن الح�ق اص �ب العهد الدول�ي الخ�

المادة 18

11 لــكل إنســان حــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريتــه فــي أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه فــي .
اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحريتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة 

والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأ أو علــى حــدة.

22 لا يجــوز تعريــض أحــد لإكــراه مــن شــأنه أن يخــل بحريتــه فــي أن يديــن بديــن مــا، أو بحريتــه فــي اعتنــاق أي .
ديــن أو معتقــد يختــاره.

33 لا يجــوز إخضــاع حريــة الإنســان فــي إظهــار دينــه أو معتقــده، إلا للقيــود التــي يفرضهــا القانــون والتــي تكــون .
ضروريــة لحمايــة الســامة العامــة أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن 

وحرياتهــم الأساســية.

44 تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد باحتــرام حريــة الآبــاء، أو الأوصيــاء عنــد وجودهــم، فــي تأميــن تربيــة .
أولادهــم دينيــاً وخلقيــاً وفقــاً لقناعاتهــم الخاصــة.

المادة 19

11 لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة..

22 لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات .
والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب 

فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.

33 تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات ومســئوليات خاصــة. وعلــى .
ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة: 
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أ لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛	.

لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.	.ب

المادة 20

...

2- تحظــر بالقانــون أيــة دعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة 
أو العنف.

المادة 27

لا يجــوز، فــي الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات اثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن يحــرم الأشــخاص المنتســبون إلــى الأقليــات 
المذكــورة مــن حــق التمتــع بثقافتهــم الخاصــة أو المجاهــرة بدينهــم وإقامــة شــعائره أو اســتخدام لغتهــم، بالاشــتراك مــع 

الأعضــاء الآخريــن فــي جماعتهــم. 

�ة - 1966 �ي
ا�ف �ق �ة وال�ث ماع�ي �ت �ة وال�اج �تصاد�ي و�ق الا�ق الح�ق اص �ب العهد الدول�ي الخ�

المادة 13

11 تُقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل فــرد فــي التربيــة والتعليــم. وهــي مُتفقــة علــى وجــوب توجيــه .
التربيــة والتعليــم إلــى الإنمــاء الكامــل للشــخصية الإنســانية والحــس بكرامتهــا وإلــى توطيــد احتــرام حقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية. وهــي مُتفقــة كذلــك علــى وجــوب اســتهداف التربيــة والتعليــم تمكيــن كل شــخص مــن الإســهام 
بــدور نافــع فــي مُجتمــع حــر، وتوثيــق أواصــر التفاهــم والتســامح والصداقــة بيــن جميــع الأمــم ومُختلــف الفئــات 

الســالية أو الإثنيــة أو الدينيــة، ودعــم الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة مــن أجــل صيانــة الســلم.

...

33 تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد باحتــرام حريــة الآبــاء، أو الأوصيــاء عنــد وجودهــم، فــي اختيــار مــدارس .
لأولادهــم غيــر المــدارس الحكوميــة، شــريطة تقيــد المــدارس المختــارة بمعاييــر التعليــم الدنيــا التــي قــد تفرضهــا أو 

تقرهــا الدولــة، وبتأميــن تربيــة أولئــك الأولاد دينيــاً وخلقيــاً وفقــاً لقناعاتهــم الخاصــة.

44 ليــس فــي أي مــن أحــكام هــذه المــادة مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد مساســه بحريــة الأفــراد والهيئــات فــي إنشــاء .
وإدارة مؤسســات تعليميــة، شــريطة التقيــد دائمــاً بالمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة ورهنــاً 

بخضــوع التعليــم الــذي توفــره هــذه المؤسســات لمــا قــد تفرضــه الدولــة مــن معاييــر دنيــا. 



�ة - 1979
أ
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�ة ال� �ي
ا�ق �ف ا�ت

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

أ تغييــر الانمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة، بهــدف تحقيــق القضــاء علــى التحيــزات والعــادات 	.
العرفيــة وكل الممارســات الأخــرى القائمــة علــى الاعتقــاد بكــون أي مــن الجنســين أدنــى أو أعلــى مــن الآخــر، 

أو علــى أدوار نمطيــة للرجــل والمــرأة

...

كال �ش
أ
ع � م�ي اء على �ج ض�ق

�ن ال�
أ
� �بش حد�ة � مم الم�ت

أ
علا�ن ال� �إ

د - 1981 �ق و المع�ت
أ
�ن � ساس الد�ي

أ
�ن على � م�ي ا�ئ

�ز ال�ق �ي م�ي ال�تعص�ب وال�ت

المادة 1

11 لــكل إنســان الحــق فــي حريــة التفكيــر والوجــدان والديــن. ويشــمل هــذا الحــق حريــة الإيمــان بديــن أو بــأي معتقــد .
يختــاره، وحريــة إظهــار دينــه أو معتقــده عــن طريــق العبــادة وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، ســواء بمفــرده 

أو مــع جماعــة، وجهــراً أو ســراً.

22 لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره..

33 لا يجــوز إخضــاع حريــة المــرء فــي إظهــار دينــه أو معتقداتــه إلا لمــا قــد يفرضــه القانــون مــن حــدود تكــون .
ضروريــة لحمايــة الأمــن العــام أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الأخــاق العامــة أو حقــوق الآخريــن 

الأساســية. وحرياتهــم 

المادة 2

11 لا يجــوز تعريــض أحــد للتمييــز مــن قبــل أيــة دولــة أو مؤسســة أو مجموعــة أشــخاص أو شــخص علــى أســاس .
الديــن أو غيــره مــن المعتقــدات.

22 فــي مصطلــح هــذا الإعــان، تعنــى عبــارة “التعصــب والتمييــز القائمــان علــى أســاس الديــن أو المعتقــد” أي ميــز .
أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم علــى أســاس الديــن أو المعتقــد ويكــون غرضــه أو أثــره تعطيــل أو انتقــاص 

الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها علــى أســاس مــن المســاواة.

المادة 3

يشــكل التمييــز بيــن البشــر علــى أســاس الديــن أو المعتقــد إهانــة للكرامــة الإنســانية وإنــكاراً لمبــادئ ميثــاق الأمــم 
المتحــدة، ويجــب أن يشــجب بوصفــه انتهــاكاً لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية التــي نــادى بهــا الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان والــواردة بالتفصيــل فــي العهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق الإنســان، وبوصفــه عقبــة فــي وجــه قيــام 

علاقــات وديــة وســلمية بيــن الأمــم.
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المادة 4

11 تتخــذ جميــع الــدول تدابيــر فعالــة لمنــع واســتئصال أي تمييــز، علــى أســاس الديــن أو المعتقــد، فــي الاعتــراف .
بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي جميــع مجــالات الحيــاة المدنيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 

والثقافيــة، وفــى التمتــع بهــذه الحقــوق والحريــات.

22 تبــذل جميــع الــدول كل مــا فــي وســعها لســن التشــريعات أو إلغائهــا حيــن يكــون ذلــك ضروريــاً للحــؤول دون .
أي تمييــز مــن هــذا النــوع، ولاتخــاذ جميــع التدابيــر الملائمــة لمكافحــة التعصــب القائــم علــى أســاس الديــن أو 

المعتقــدات الأخــرى فــي هــذا الشــأن.

المادة 5

11 يتمتــع والــدا الطفــل أو الأوصيــاء الشــرعيون عليــه، حســبما تكــون الحالــة، بحــق تنظيــم الحيــاة داخــل الأســرة وفقــاً .
لدينهــم أو معتقدهــم، آخذيــن فــي الاعتبــار التربيــة الأخلاقيــة التــي يعتقــدون أن الطفــل يجــب أن يربــى عليهــا.

22 يتمتــع كل طفــل بالحــق فــي تعلــم أمــور الديــن أو المعتقــد وفقــاً لرغبــات والديــه أو الأوصيــاء الشــرعيين عليــه، .
حســبما تكــون الحالــة، ولا يجبــر علــى تلقــى تعليــم فــي الديــن أو المعتقــد يخالــف رغبــات والديــه أو الأوصيــاء 

الشــرعيين عليــه، علــى أن يكــون لمصلحــة الطفــل الاعتبــار الأول.

33 يجــب أن يحمــى الطفــل مــن أي شــكل مــن أشــكال التمييــز علــى أســاس الديــن أو المعتقــد، ويجــب أن ينشــأ علــى .
روح التفاهــم والتســامح، والصداقــة بيــن الشــعوب، والســلم والأخــوة العالميــة، واحتــرام حريــة الآخريــن فــي الديــن أو 

المعتقــد، وعلــى الوعــي الكامــل بوجــوب تكريــس طاقتــه ومواهبــه لخدمــة أخيــه الإنســان.

44 حيــن لا يكــون الطفــل تحــت رعايــة والديــه أو الأوصيــاء الشــرعيين عليــه، تؤخــذ فــي الحســبان الواجــب رغباتهــم .
المعلنــة، أو أي دليــل آخــر علــى رغباتهــم، فــي مــا يتصــل بالديــن أو المعتقــد، علــى أن يكــون لمصلحــة الطفــل 

الاعتبــار الأول.

55 يجــب ألا تكــون ممارســات الديــن أو المعتقــدات التــي ينشــأ عليهــا الطفــل ضــارة بصحتــه الجســدية أو العقليــة، .
أو بنمــوه الكامــل، مــع مراعــاة الفقــرة 3 مــن المــادة 1 مــن هــذا الإعــان.

المادة 6

وفقــاً للمــادة 1 مــن هــذا الإعــان، ورهنــاً بأحــكام الفقــرة 3 مــن المــادة المذكــورة، يشــمل الحــق فــي حريــة الفكــر أو 
والوجــدان أو الديــن أو المعتقــد، فيمــا يشــمل، الحريــات التاليــة:

أ حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض؛	.

ب حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة؛	.

ج حريــة صنــع واقتنــاء واســتعمال القــدر الكافــي مــن المــواد والأشــياء الضروريــة المتصلــة بطقــوس أو عــادات ديــن 	.
أو معتقــد مــا؛

د حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات؛	.

ه حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض؛	.
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و حرية التماس وتلقى مساهمات طوعيه، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات؛	.

ز حريــة تكويــن أو تعييــن أو انتخــاب أو تخليــف الزعمــاء المناســبين الذيــن تقضــي الحاجــة بهــم لتلبيــة متطلبــات 	.
ومعاييــر أي ديــن أو معتقــد؛

ح حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقاً لتعاليم دين الشخص أو معتقده؛	.

ط حريــة إقامــة وإدامــة الاتصــالات بالأفــراد والجماعــات بشــأن أمــور الديــن أو المعتقــد علــى المســتويين القومــي 	.
والدولــي.

المادة 7

تكفــل الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الإعــان، فــي تشــريع كل بلــد، علــى نحــو يجعــل فــي مقــدور كل 
فــرد أن يتمتــع بهــذه الحقــوق والحريــات بصــورة عمليــة.

ل - 1989 و�ق الط�ف �ة ح�ق �ي
ا�ق �ف ا�ت

المادة 14

11 تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين..

22 تحتــرم الــدول الأطــراف حقــوق وواجبــات الوالديــن وكذلــك، تبعــاً للحالــة، الأوصيــاء القانونييــن عليــه، فــي توجيــه .
الطفــل فــي ممارســة حقــه بطريقــة تنســجم مــع قــدرات الطفــل المتطــورة.

33 لا يجــوز أن يخضــع الإجهــار بالديــن أو المعتقــدات إلا للقيــود التــي ينــص عليهــا القانــون واللازمــة لحمايــة .
الســامة العامــة أو النظــام أو الصحــة أو الآداب العامــة أو الحقــوق والحريــات الأساســية للآخريــن.

المادة 30

فــي الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة أو أشــخاص مــن الســكان الأصلييــن، لا يجــوز حرمــان 
الطفــل المنتمــي لتلــك الأقليــات أو لأولئــك الســكان مــن الحــق فــي أن يتمتــع، مــع بقيــة أفــراد المجموعــة، بثقافتــه، أو 

الإجهــار بدينــه وممارســة شــعائره، أو اســتعمال لغتــه.

سرهم - 1990
أ
رفاد � �

أ
�ن و� ر�ي ع العمال المها�ج م�ي و�ق �ج

�ة ح�ق �ة لحما�ي �ة الدول�ي �ي
ا�ق �ف الا�ت

المادة 12

11 للعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم الحــق فــي حريــة الفكــر والضميــر والديــن. ويشــمل هــذا الحــق حريــة أن يكــون .
لهــم ديــن أو معتقــد يختارونــه أو يعتنقــوا هــذا الديــن أو المعتقــد، وحريــة إظهــار دينهــم أو معتقدهــم، إمــا منفرديــن 

أو مــع جماعــة وعلنــاً أو خلــوة، عبــادة وإقامــة للشــعائر، وممارســة وتعليمــاً.



ــل ــن أج ــان م الإيم
ق لــحــــــــقـــــــــو ا

61 

22 لا يعــرض العمــال المهاجــرون وأفــراد أســرهم لإكــراه ينتقــص مــن حريتهــم فــي أن يكــون لهــم ديــن أو معتقــد .
يختارونــه، أو أن يعتنقــوا هــذا الديــن أو المعتقــد.

33 لا تخضع حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إلا للقيود التي يقررها القانون وتقتضيها حماية السلامة العامة، .
أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم الأساسية.

44 تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة باحتــرام حريــة الأبويــن، اللذيــن يكــون واحــد منهمــا علــى الأقــل مــن .
الدينــي والأخلاقــي لأولادهــم وفقــاً  التعليــم  فــي تأميــن  القانونييــن، إن وجــدوا،  العمــال المهاجريــن، والأوليــاء 

الخاصــة. لمعتقداتهــم 

�ن م�ي �ت اص الم�ن خ� �ش
أ
و�ق ال� �ن ح�ق

أ
� �بش حد�ة � مم الم�ت

أ
علا�ن ال� �إ

�ة - 1992 و�ي �ة ولغ� �ي �ن ا�ت د�ي ل�ي
�ق
أ
لى � �ة و�إ �ي �ن �ث و �إ

أ
�ة � وم�ي

ا�ت �ق ل�ي
�ق
أ
لى � �إ

المادة 1

11 علــى الــدول أن تقــوم، كل فــي إقليمهــا، بحمايــة وجــود الأقليــات وهويتهــا القوميــة أو الإثنيــة، وهويتهــا الثقافيــة .
والدينيــة واللغويــة، وبتهيئــة الظــروف الكفيلــة بتعزيــز هــذه الهويــة.

22 تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات..

المادة 2

11 يكــون للأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلــى أقليــات دينيــة ولغويــة )المشــار إليهــم فيمــا يلــي .
بالأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات( الحــق فــي التمتــع بثقافتهــم الخاصــة، وإعــان وممارســة دينهــم الخــاص، 

واســتخدام لغتهــم الخاصــة، ســراً وعلانيــة، وذلــك بحريــة ودون تدخــل أو أي شــكل مــن أشــكال التمييــز.

22 يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية .
والعامة مشاركة فعلية.

33 يكــون للأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات الحــق فــي المشــاركة الفعالــة علــى الصعيــد الوطنــي، وكذلــك علــى .
الصعيــد الإقليمــي حيثمــا كان ذلــك ملائمــاً، فــي القــرارات الخاصــة بالأقليــة التــي ينتمــون إليهــا أو بالمناطــق التــي 

يعيشــون فيهــا، علــى أن تكــون هــذه المشــاركة بصــورة لا تتعــارض مــع التشــريع الوطنــي.

44 يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ على استمرارها..

55 للأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات الحــق فــي أن يقيمــوا ويحافظــوا علــى اســتمرار اتصــالات حــرة وســلمية مــع .
ســائر أفــراد جماعتهــم ومــع الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات أخــرى، وكذلــك اتصــالات عبــر الحــدود مــع مواطنــي 

الــدول الأخــرى الذيــن تربطهــم بهــم صــات قوميــة أو إثنيــة وصــات دينيــة أو لغويــة، دون أي تمييــز.

المادة 3

11 يجــوز للأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات ممارســة حقوقهــم، بمــا فيهــا تلــك المبينــة فــي هــذا الإعــان، بصفــة فرديــة .
كذلك بالاشــتراك مع ســائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز.
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22 لا يجــوز أن ينتــج عــن ممارســة الحقــوق المبينــة فــي هــذا الإعــان أو عــدم ممارســتها إلحــاق أيــة أضــرار .
أقليــات. إلــى  المنتميــن  بالأشــخاص 

المادة 4

11 علــى الــدول أن تتخــذ، حيثمــا دعــت الحــال، تدابيــر تضمــن أن يتســنى للأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات ممارســة .
جميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية الخاصــة بهــم ممارســة تامــة وفعالــة، دون أي تمييــز وفــي مســاواة 

تامــة أمــام القانــون.

22 علــى الــدول اتخــاذ تدابيــر لتهيئــة الظــروف المواتيــة لتمكيــن الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات مــن التعبيــر .
عــن خصائصهــم ومــن تطويــر ثقافتهــم ولغتهــم ودينهــم وتقاليدهــم وعاداتهــم، إلا فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا 

ممارســات معينــة منتهكــة للقانــون الوطنــي ومخالفــة للمعاييــر الدوليــة.

33 ينبغــي للــدول أن تتخــذ تدابيــر ملائمــة كــي تضمــن، حيثمــا أمكــن ذلــك، حصــول الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات .
على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقي دروس بلغتهم الأم.

...

لا( - 2015 د�ي لسو�ن ما�ن �ي واعد �ن اء )�ق �ن ا لمعامل�ة الس�ج �ي �ة الد�ن �ي �ذ�ج مو حد�ة ال�ن مم الم�ت
أ
واعد ال� �ق

القاعدة 65

11 إذا كان الســجن يضــم عــدداً كافيــاً مــن الســجناء الذيــن يعتنقــون نفــس الديــن، يعيــن أو يعتمَــد ممثــل لهــذا الديــن .
مؤهــل لهــذه المهمــة. وينبغــي أن يكــون هــذا التعييــن للعمــل بــدوام كامــل إذا كان عــدد الســجناء يبــرر ذلــك وكانــت 

الظــروف تســمح بــه.

22 يســمح للممثــل المؤهــل المعيــن أو المعتمَــد وفقــاً للفقــرة 1 مــن هــذه القاعــدة أن يقيــم الشــعائر الدينيــة بانتظــام وأن .
يقــوم، كلمــا كان ذلــك مناســباً، بزيــارات خاصــة للســجناء مــن أهــل دينــه رعايــةً لهــم.

33 لا يحــرم أي ســجين مــن الاتصــال بالممثــل المؤهــل لأي ديــن. وفــي مقابــل ذلــك، يحتــرم رأي الســجين كليــا إذا .
اعتــرض علــى قيــام أي ممثــل دينــي بزيــارة لــه.

القاعدة 66

يســمح لــكل ســجين، بقــدر ما يكــون ذلــك ممكنــاً عمليــاَ، بــأداء فــروض حياتــه الدينيــة بحضــــور الصلــــوات المقامــــة فــــي 
السجــــن، وبحيــــازة كتــــب الشعائــــر والتربيــــة الدينية التي تأخذ بها طائفته.
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�ن - 1951 �ي �ئ ع الل�اج و�ض اص�ة �ب �ة الخ� �ي
ا�ق �ف الا�ت

المادة 4

تمنــح الــدول المتعاقــدة اللاجئيــن داخــل أراضيهــا معاملــة توفــر لهــم علــى الأقــل ذات الرعايــة الممنوحــة لمواطنيهــا علــى 
صعيــد حريــة ممارســة شــعائرهم الدينيــة وحريــة توفيــر التربيــة الدينيــة لأولادهــم.

اع مسلح38 - 1954 �ز �ي حال�ة �ن
�ة �ف �ي

ا�ف �ق لكا�ت ال�ث �ة المم�ت  لاها�ي لحما�ي
�ة �ي
ا�ق �ف ا�ت

المادة 1 

يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي:

أ الممتلــكات المنقولــة أو الثابتــة ذات الأهميــة الكبــرى لتــراث الشــعوب الثقافــي كالمبانــي المعماريــة أو الفنيــة منهــا 	.
أو التاريخيــة، الدينــي منهــا أو الدنيــوي، والأماكــن الأثريــة، ومجموعــات المبانــي التــي تكتســب بتجمعهــا قيمــة 
تاريخيــة أو فنيــة، والتحــف الفنيــة والمخطوطــات والكتــب والأشــياء الأخــرى ذات القيمــة الفنيــة التاريخيــة والأثريــة، 

وكذلــك المجموعــات العلميــة ومجموعــات الكتــب الهامــة والمحفوظــات ومنســوخات الممتلــكات الســابق ذكرهــا؛

المادة 4 

11 تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة باحتــرام الممتلــكات الثقافيــة الكائنــة ســواء فــي أراضيهــا أو أراضــي الأطــراف .
الســامية المتعاقــدة الأخــرى، وذلــك بامتناعهــا عــن اســتعمال هــذه الممتلــكات أو الوســائل المخصصــة لحمايتهــا 
أو الأماكــن المجــاورة لهــا مباشــرة لأغــراض قــد تعرضهــا للتدميــر أو التلــف فــي حالــة نــزاع مســلح، وبامتناعهــا 

عــن أي عمــل عدائــي إزائهــا.

22 لا يجــوز التخلــي عــن الالتزامــات الــواردة فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة إلا فــي الحــالات التــي تســتلزمها .
الضــرورات الحربيــة القهريــة.

33 تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة أيضــاً بتحريــم أي ســرقة أو نهــب أو تبديــد للممتلــكات الثقافيــة ووقايتهــا مــن .
هــذه الأعمــال ووقفهــا عنــد اللــزوم مهمــا كانــت أســاليبها، وبالمثــل تحريــم أي عمــل تخريبــي موجــه ضــد هــذه 
الممتلــكات. كمــا تتعهــد بعــدم الاســتيلاء علــى ممتلــكات ثقافيــة منقولــة كائنــة فــي أراضــي أي طــرف ســام متعاقــد 

آخــر.

44 تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية..

55 لا يجــوز لأحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة أن يتحلــل مــن الالتزامــات الــواردة فــي هــذه المــادة بالنســبة لطــرف .
متعاقــد آخــر بحجــة أن هــذا الأخيــر لــم يتخــذ التدابيــر الوقائيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثالثــة.

38	 موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464ab.pdf، تم الاطلاع 28 

آب/أغسطس 2018.
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ىض رحى والمر� �ن حال ال�ج حس�ي �ن �ت
أ
� �بش ولى �

أ
�ف ال� �ي �ن �ة �ج �ي

ا�ق �ف ا�ت
�ي الم�يدا�ن - 1949

وا�ت المسلح�ة �ف ال�ق �ب

المادة 24

يجــب فــي جميــع الأحــوال احتــرام وحمايــة أفــراد الحمايــة الطبيــة المشــتغلين بصفــة كليــة فــي البحــث عــن الجرحــى 
والمرضــى أو جمعهــم أو نقلهــم أو معالجتهــم، أو فــي الوقايــة مــن الأمــراض، والموظفيــن المشــتغلين بصفــة كليــة فــي 

إدارة الوحــدات والمنشــآت الطبيــة، وكذلــك رجــال الديــن الملحقيــن بالقــوات المســلحة.

المادة 28

لا يجــوز اســتبقاء الموظفيــن المشــار إليهــم فــي المادتيــن 24 و26 إذا وقعــوا فــي قبضــة الطــرف الخصــم إلا بقــدر مــا 
تقتضيــه الحالــة الصحيــة لأســري الحــرب واحتياجاتهــم الروحيــة وعددهــم.

ولا يعتبــر الموظفــون الــذي يســتبقون بهــذه الكيفيــة أســري حــرب. ومــع ذلــك، فإنهــم ينتفعــون، علــي أقــل تقديــر، بجميــع 
أحــكام اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أســري الحــرب، والمؤرخــة فــي 12 آب/أغســطس 1949، ويواصلــون ممارســة 
مهامهــم الطبيــة أو الروحيــة فــي إطــار القوانيــن واللوائــح العســكرية للدولــة الحاجــزة، وتحــت ســلطة الإدارة المختصــة 
فيهــا ووفقــاً لآداب مهنتهــم، وذلــك لخدمــة أســري الحــرب الــذي يفضــل أن يكونــوا مــن القــوات المســلحة التــي يتبعهــا 
الموظفــون المذكــورون. ويتمتــع هــؤلاء الموظفــون أيضــاً مــن أجــل ممارســة مهامهــم الطبيــة أو الروحيــة بالتســهيلات 

التاليــة:

أ يرخــص لهــم بعمــل زيــارات دوريــة لأســري الحــرب الموجوديــن فــي فصائــل العمــل أو فــي المستشــفيات الواقعــة 	.
خــارج المعســكر. وتضــع الســلطات الحاجــزة تحــت تصرفهــم وســائل النقــل اللازمــة لهــذا الغــرض؛

ب فــي كل معســكر، يكــون أقــدم ضابــط طبيــب فــي أعلــي رتبــة موجــودة هــو المســؤول أمــام ســلطات المعســكر 	.
الحربيــة عــن كل مــا يتعلــق بأنشــطة الموظفيــن الطبييــن المســتبقين. ولهــذا الغــرض، تتفــق أطــراف النــزاع عنــد 
بــدء الأعمــال الحربيــة بشــأن موضــوع أقدميــة الرتــب المتقابلــة لموظفيهــا الطبييــن، بمــن فيهــم موظفــو الجمعيــات 
المشــار إليهــم فــي المــادة 26. ويكــون لهــذا الطبيــب ورجــال الديــن حــق الاتصــال المباشــر بســلطات المعســكر 
المختصــة فــي جميــع المســائل الخاصــة بواجباتهــم. وتقــدم لهــم هــذه الســلطات كافــة التســهيلات الضروريــة بشــأن 

المراســات التــي تتعلــق بهــذه المســائل؛

ج علــى الرغــم مــن أن الموظفيــن المســتبقين فــي معســكر يخضعــون لنظامــه الداخلــي، فإنــه لا يجــوز إلزامهــم بتأديــة 	.
أي عمــل يخــرج عــن نطــاق مهامهــم الطبيــة أو الدينيــة.

تتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية بشأن إمكان الإفراج عن الموظفين وتحديد إجراءاته.

لا يخلــي أي حكــم مــن الأحــكام المتقدمــة الدولــة الحاجــزة مــن الالتزامــات التــي تقــع عليهــا إزاء أســري الحــرب فــي 
المجاليــن الطبــي والروحــي.
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�ن حال حس�ي �ن �ت
أ
� �بش �ة � �ي ا�ن  ال�ث

�ف �ي �ن �ة �ج �ي
ا�ق �ف ا�ت

حار - 1949 �ي ال�ب
وا�ت المسلح�ة �ف ىق ال�ق رغ�� ىض و رحى ومر� �ج

المادة 37

يجــب احتــرام أفــراد الخدمــات الدينيــة والطبيــة وخدمــات المستشــفى، المعينيــن للرعايــة الطبيــة أو الروحيــة للأشــخاص 
المشــار إليهــم فــي المادتيــن 12 و13، إذا وقعــوا فــي قبضــة العــدو، ويمكنهــم مواصلــة أداء مهامهــم مــا دام ذلــك 
ضروريــاً للعنايــة بالجرحــى والمرضــى. ويجــب إعادتهــم فيمــا بعــد بمجــرد أن يــري القائــد الــذي يكونــون تحــت ســلطته 

ذلــك ممكنــاً. ولهــم أن يأخــذوا متعلقاتهــم الخاصــة معهــم لــدي مغــادرة الســفينة.

علــى أنــه إذا اتضحــت ضــرورة اســتبقاء قســم مــن هــؤلاء الموظفيــن نظــراً للاحتياجــات الطبيــة أو الروحيــة لأســري 
الحــرب، وجــب اتخــاذ جميــع التدابيــر لإنزالهــم إلــى البــر بأســرع مــا يمكــن.

ويخضــع الموظفــون المســتبقون بعــد نزولهــم إلــى البــر لأحــكام اتفاقيــة جنيــف لتحســين حــال الجرحــى والمرضــى 
بالقــوات المســلحة فــي الميــدان، المؤرخــة فــي 12 آب/أغســطس 1949.

سىر الحر�ب - 1949
أ
�ن معامل�ة �

أ
� �بش �ة � ال�ث  ال�ث

�ف �ي �ة ح�ن �ي
ا�ق �ف ا�ت

المادة 33

أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة، الذيــن تســتبقهم الدولــة الآســرة لمســاعدة أســرى الحــرب، لا يعتبــرون أســرى حــرب. 
ولهــم مــع ذلــك أن ينتفعــوا كحــد أدنــي بالفوائــد والحمايــة التــي تقضــي بهــا هــذه الاتفاقيــة، كمــا تمنــح لهــم جميــع 

التســهيلات اللازمــة لتقديــم الرعايــة الطبيــة والخدمــات الدينيــة للأســرى.

ويواصلــون مباشــرة مهامهــم الطبيــة والروحيــة لمصلحــة أســرى الحــرب الذيــن يفضــل أن يكونــوا مــن التابعيــن للدولــة 
التــي ينتمــي إليهــا الأفــراد المذكــورون، وذلــك فــي إطــار القوانيــن واللوائــح العســكرية للدولــة الحاجــزة، تحــت ســلطة 
خدماتهــا المختصــة ووفقــاً لأصــول مهنتهــم. وينتفعــون كذلــك بالتســهيلات التاليــة فــي ممارســة مهامهــم الطبيــة أو 

الروحيــة:

أ يصــرح لهــم بعمــل زيــارات دوريــة لأســرى الحــرب الموجوديــن فــي فصائــل العمــل أو المستشــفيات القائمــة خــارج 	.
المعســكر. ولهــذا الغــرض، تضــع الدولــة الحاجــزة وســائل الانتقــال اللازمــة تحــت تصرفهــم؛

ب يكون أقدم طبيب عســكري في المعســكر مســؤولًا أمام ســلطات المعســكر الحربية عن كل شــيء يتعلق بأعمال 	.
أفــراد الخدمــات الطبيــة المســتبقين. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، تتفــق أطــراف النــزاع عنــد نشــوب الأعمــال العدائيــة علــى 
موضــوع الرتــب المناظــرة لأفــراد الخدمــات الطبيــة، بمــن فيهــم الأفــراد التابعــون للجمعيــات المنصــوص عنهــا فــي 
المــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف لتحســين حــال الجرحــى والمرضــى بالقــوات المســلحة فــي الميــدان، المؤرخــة فــي 
12 آب/أغســطس 1949. ويكــون لهــذا الطبيــب العســكري الأقــدم، وكذلــك لرجــال الديــن، الحــق فــي الاتصــال 
بســلطات المعســكر المختصة بشــأن جميع المســائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه الســلطات أن تمنحهم جميع 

التســهيلات اللازمــة لإجــراء الاتصــالات المتعلقــة بتلــك المســائل؛

ج وعلــى الرغــم مــن أن هــؤلاء الأفــراد يخضعــون لنظــام المعســكر الداخلــي المســتبقين فيــه، فإنهــم لا يرغمــون علــى 	.
تأديــة أي عمــل خــاف مــا يتعلــق بمهامهــم الطبيــة أو الدينيــة.
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وتتفــق أطــراف النــزاع أثنــاء الأعمــال العدائيــة علــى إمــكان الإفــراج عــن الأفــراد المســتبقين وتضــع الإجــراءات التــي 
تتبــع فــي ذلــك.

ولا يعفــي أي حكــم مــن الأحــكام المتقدمــة الدولــة الحاجــزة مــن التزاماتهــا إزاء أســرى الحــرب مــن وجهــة النظــر الطبيــة 
أو الروحيــة.

المادة 34

تتــرك لأســرى الحــرب حريــة كاملــة فــي ممارســة شــعائرهم الدينيــة، بمــا فــي ذلــك حضــور الاجتماعــات الدينيــة الخاصــة 
بعقيدتهــم، شــريطة أن يراعــوا التدابيــر النظاميــة المعتــادة التــي حددتهــا الســلطات الحربيــة.

تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.

المادة 35

يســمح لرجــال الديــن الذيــن يقعــون فــي أيــدي العــدو ويبقــون أو يســتبقون بقصــد مســاعدة أســرى الحــرب، بتقديــم 
المســاعدة الدينيــة وممارســة شــعائرهم بحريــة بيــن أســرى الحــرب مــن نفــس دينهــم وفقــاً لعقيدتهــم. ويوزعــون علــى 
مختلــف المعســكرات وفصائــل العمــل التــي تضــم أســرى حــرب يتبعــون القــوات ذاتهــا، ويتحدثــون نفــس لغتهــم أو 
يعتنقــون نفــس العقيــدة. وتوفــر لهــم التســهيلات اللازمــة، بمــا فيهــا وســائل الانتقــال المنصــوص عنهــا فــي المــادة 33، 
لزيــادة أســرى الحــرب الموجوديــن خــارج معســكرهم. ويتمتعــون بحريــة الاتصــال فيمــا يختــص بالأمــور التــي تتعلــق 
بواجباتهــم الدينيــة مــع الســلطات الدينيــة فــي بلــد الاحتجــاز والمنظمــات الدينيــة الدوليــة، شــريطة خضــوع المراســات 
للمراقبــة. وتكــون الرســائل والبطاقــات التــي قــد يرســلونها لهــذا الغــرض إضافــة إلــى الحصــة المنصــوص عنهــا فــي 

المــادة 71.

المادة 36

لأســرى الحــرب الذيــن يكونــون مــن الدينييــن، دون أن يكونــوا معينيــن كرجــال ديــن فــي قواتهــم المســلحة، أن يمارســوا 
شــعائرهم بحريــة بيــن أعضــاء جماعتهــم، أيــاً كانــت عقيدتهــم. ولهــذا الغــرض، يعاملــون نفــس معاملــة رجــال الديــن 

المســتبقين بواســطة الدولــة الحاجــزة، ولا يرغمــون علــى تأديــة أي عمــل آخــر.

المادة 37

عندمــا لا تتوفــر لأســرى الحــرب خدمــات رجــل ديــن مســتبقى أو أســير حــرب مــن رجــال دينهــم، يعيــن بنــاء علــى 
طلــب الأســرى للقيــام بهــذا الواجــب رجــل ديــن ينتمــي إلــى عقيدتهــم أو إلــى عقيــدة مشــابهة لهــا، وإذا لــم يوجــد، فأحــد 
العلمانييــن المؤهليــن، إذا كان ذلــك ممكنــاً مــن وجهــة النظــر الدينيــة. ويتــم هــذا التعييــن، الــذي يخضــع لموافقــة الدولــة 
الحاجــزة، بالاتفــاق مــع طائفــة الأســرى المعنييــن، وإذا لــزم الأمــر بموافقــة الســلطات الدينيــة المحليــة مــن المذهــب 
نفســه. وعلــى الشــخص الــذي يعيــن بهــذه الكيفيــة مراعــاة جميــع اللوائــح التــي وضعتهــا الدولــة الحاجــزة لمصلحــة النظــام 

والأمــن العســكري.

المادة 108

...

وفــي جميــع الأحــوال، يظــل أســرى الحــرب المحكــوم عليهــم بعقوبــات ســالبة للحريــة منتفعيــن بأحــكام المادتيــن 78 
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و126 مــن هــذه الاتفاقيــة. وإلــى جانــب ذلــك، يصــرح لهــم باســتلام وإرســال المكاتبــات، وتلقــي طــرد إغاثــة واحــد علــى 
الأقــل كل شــهر، والتريــض بانتظــام فــي الهــواء الطلــق، وتقــدم لهــم الرعايــة الطبيــة التــي تتطلبهــا حالتهــم الصحيــة، 
والمســاعدة الروحيــة التــي قــد يرغبونهــا. ويجــب أن تكــون العقوبــات التــي توقــع عليهــم متفقــة مــع أحــكام الفقــرة الثالثــة 

مــن المــادة 87.
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المادة 27

للأشــخاص المحمييــن فــي جميــع الأحــوال حــق الاحتــرام لأشــخاصهم وشــرفهم وحقوقهــم العائليــة وعقائدهــم الدينيــة 
وعاداتهــم وتقاليدهــم...

المادة 30

... تســهل الــدول الحاجــزة أو دول الاحتــال بقــدر الإمــكان الزيــارات التــي يرغــب ممثلــو المؤسســات الأخــرى القيــام 
بهــا للأشــخاص المحمييــن بهــدف تقديــم معونــة روحيــة أو ماديــة لهــؤلاء الأشــخاص.

المادة 38

باســتثناء بعــض الإجــراءات الخاصــة التــي قــد تتخــذ بمقتضــى هــذه الاتفاقيــة. ولا ســيما منهــا المادتيــن 37 و41، 
يســتمر مــن حيــث المبــدأ تنظيــم وضــع الأشــخاص المحمييــن طبقــاً للأحــكام المتعلقــة بمعاملــة الأجانــب فــي وقــت 

الســلم. وتمنــح لهــم علــى أي حــال الحقــوق التاليــة:

...

33 يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من رجال دينهم؛.

...

المادة 45

...

لا يجــوز نقــل أي شــخص محمــي فــي أي حــال إلــى بلــد يخشــى فيــه الاضطهــاد بســبب آرائــه السياســية أو عقائــده 
الدينيــة.

...

المادة 58

تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينية.

وتقبــل دولــة الاحتــال كذلــك رســالات الكتــب والأدوات اللازمــة لتلبيــة الاحتياجــات الدينيــة وتســهل توزيعهــا فــي 
المحتلــة. الأراضــي 
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المادة 76

يحتجــز الأشــخاص المحميــون المتهمــون فــي البلــد المحتــل، ويقضــون فيــه عقوبتهــم إذا أدينــوا. ويفصلــون إذا أمكــن 
عــن بقيــة المحتجزيــن، ويخضعــون لنظــام غذائــي وصحــي يكفــل المحافظــة علــى صحتهــم ويناظــر علــى الأقــل النظــام 

المتبــع فــي ســجون البلــد المحتــل.

وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.

ويكون لهم الحق أيضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها.

...

المادة 86

تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أياً كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية.

المادة 93

تتــرك الحريــة الدينيــة التامــة للمعتقليــن فــي ممارســة عقائدهــم الدينيــة، بمــا فــي ذلــك الاشــتراك فــي الشــعائر، شــريطة 
مراعــاة تدابيــر النظــام الســارية التــي وضعتهــا الســلطات الحاجــزة.

يســمح للمعتقليــن مــن رجــال الديــن بممارســة شــعائر دينهــم بكامــل الحريــة بيــن أفــراد طائفتهــم. ولهــذا الغــرض تراعــي 
الدولــة الحاجــزة أن يكــون توزيعهــم متناســباً بيــن مختلــف المعتقــات التــي يوجــد بهــا معتقلــون يتكلمــون لغتهــم ويتبعــون 
دينهــم. فــإذا كانــوا بأعــداد غيــر كافيــة وجــب علــي الدولــة الحاجــزة أن توفــر لهــم التســهيلات اللازمــة، بمــا فــي ذلــك 
وســائل الانتقــال، للتحــرك مــن معتقــل إلــى آخــر، ويســمح لهــم بزيــارة المعتقليــن الموجوديــن بالمستشــفيات. ويكــون 
لرجــال الديــن حريــة المراســلة بشــأن مســائل دينهــم مــع الســلطات الدينيــة فــي البلــد الــذي يحتجــزون فيــه وبقــدر الإمــكان 
مــع المنظمــات الدينيــة الدوليــة المختصــة بدينهــم. ولا تعتبــر هــذه المراســات جــزءاً مــن الحصــة المذكــورة فــي المــادة 

107، ولكنهــا تخضــع لأحــكام المــادة 112.

وفــي حالــة عــدم توفــر المعاونــة الدينيــة للمعتقليــن مــن قبــل رجــل ديــن مــن أتبــاع عقيدتهــم، أو عــدم كفايــة عــدد رجــال 
الديــن، فإنــه يجــوز للســلطات الدينيــة المحليــة مــن العقيــدة ذاتهــا أن تعيــن، بالاتفــاق مــع الدولــة الحاجــزة أحــد رجــال 
الديــن مــن أتبــاع عقيــدة المعتقليــن، أو أحــد رجــال الديــن مــن مذهــب مشــابه أو أحــد العلمانييــن المؤهليــن إذا كان 
ذلــك ممكنــاً مــن وجهــة النظــر الدينيــة، ويتمتــع هــذا الأخيــر بالتســهيلات المرتبطــة بالمهمــة التــي يضطلــع بهــا. وعلــى 
الأشــخاص الذيــن يعينــون بهــذه الكيفيــة مراعــاة جميــع اللوائــح التــي تضعهــا الدولــة الحاجــزة لمصلحــة النظــام والأمــن.

المادة 108

يســمح للمعتقليــن بــأن يتلقــوا بالبريــد أو بــأي وســيلة أخــري، الطــرود الفرديــة أو الرســالات الجماعيــة التــي تحتــوي 
بصفــة خاصــة الأغذيــة والملابــس والأدويــة وكذلــك الكتــب والأدوات اللازمــة لتلبيــة احتياجاتهــم الدينيــة أو الدراســية 
أو الترفيهيــة. ولا تخلــي مثــل هــذه الرســالات الدولــة الحاجــزة بــأي حــال مــن الالتزامــات التــي تقــع عليهــا بموجــب هــذه 

الاتفاقيــة.

...
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المادة 142

مــع مراعــاة التدابيــر التــي تراهــا الــدول الحاجــزة حتميــة لضمــان أمنهــا أو لمواجهــة أي ضــرورة معقولــة أخــرى، 
تقــدم هــذه الــدول أفضــل ترحيــب بالمنظمــات الدينيــة، أو جمعيــات الإغاثــة، أو أي هيئــة أخــرى تعــاون الأشــخاص 
المحمييــن. وتوفــر جميــع التســهيلات اللازمــة لهــا ولمندوبيهــا المعتمديــن علــى النحــو الواجــب، لزيــارة الأشــخاص 
المحمييــن، ولتوزيــع مــواد الإغاثــة والإمــدادات الــواردة مــن أي مصــدر لأغــراض تعليميــة أو ترفيهيــة أو دينيــة عليهــم، 
أو لمســاعداتهم فــي تنظيــم أوقــات فراغهــم داخــل المعتقــات. ويجــوز أن تنشــأ الجمعيــات أو الهيئــات المشــار إليهــا 

فــي أراضــي الدولــة الحاجــزة أو فــي بلــد آخــر، أو أن يكــون لهــا طابــع دولــي.

...

�ف �ي �ن ا�ت �ج �ي
ا�ق �ف ا�ت ول الملح�ق �ب

أ
�ي ال�

ا�ف �ض وكول ال�إ رب�ت ال�
�ة - 1977 عا�ت المسلح�ة الدول�ي ا�ز ا الم�ن حا�ي �ة �ض حما�ي عل�ق �ب والم�ت

المادة 53

تحظــر الأعمــال التاليــة، وذلــك دون الإخــال بأحــكام اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة بحمايــة الأعيــان الثقافيــة فــي حالــة النــزاع 
المســلح المعقودة بتاريخ 14 أيار/مايو 1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع:

أ ارتــكاب أي مــن الأعمــال العدائيــة الموجهــة ضــد الآثــار التاريخيــة أو الأعمــال الفنيــة أو أماكــن العبــادة التــي 	.
تشــكل التــراث الثقافــي أو الروحــي للشــعوب؛

ب استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي؛	.

ج استخدام مثل هذه الأعيان محلًا لهجمات الردع.	.

المادة 75

11 يعامــل معاملــة إنســانية فــي كافــة الأحــوال الأشــخاص الذيــن فــي قبضــة أحــد أطــراف النــزاع ولا يتمتعــون بمعاملــة .
أفضــل بموجــب الاتفاقيــات أو هــذا البرتوكــول ... ويجــب علــى كافــة الأطــراف احتــرام جميــع هــؤلاء الأشــخاص 

فــي شــخصهم وشــرفهم ومعتقداتهــم وشــعائرهم الدينيــة...

...

المادة 78

11 لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال - بخلاف رعاياه - إلى بلد أجنبي إلا إجلاءً مؤقتاً....

22 ويتعيــن، فــي حالــة حــدوث الإجــاء وفقــاً للفقــرة الأولــي، متابعــة تزويــد الطفــل أثنــاء وجــوده خــارج البــاد جهــد .
الإمــكان بالتعليــم بمــا فــي ذلــك تعليمــه الدينــي والأخلاقــي وفــق رغبــة والديــه.

...
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المادة 85

...

22 تعــد الأعمــال التــي كيفــت علــى أنهــا انتهــاكات جســيمة فــي الاتفاقيــات بمثابــة انتهــاكات جســيمة كذلــك بالنســبة .
لهــذا البروتوكــول إذا ... اقترفــت ضــد أفــراد الخدمــات الطبيــة أو الهيئــات الدينيــة، أو ضــد الوحــدات الطبيــة أو 

وســائط النقــل الطبــي التــي يســيطر عليهــا الخصــم ويحميهــا هــذا اللحــق “البروتوكــول”.

...

44 تعــد الأعمــال التاليــة، فضــاً عــن الانتهــاكات الجســيمة المحــددة فــي الفقــرة الســابقة وفــي الاتفاقيــات، بمثابــة .
انتهــاكات جســيمة لهــذا البروتوكــول. إذا اقترفــت عــن عمــد، مخالفــة للاتفاقيــات أو البروتوكــول:

...

د شــن الهجمــات علــى الآثــار التاريخيــة وأماكــن العبــادة والأعمــال الفنيــة التــي يمكــن التعــرف عليهــا بوضــوح، 	.
والتــي تمثــل التــراث الثقافــي أو الروحــي للشــعوب، وتوفــرت لهــا حمايــة خاصــة بمقتضــى ترتيبــات معينــة، وعلــى 
ســبيل المثــال فــي إطــار منظمــة دوليــة مختصــة، ممــا يســفر عنــه تدميــر بالــغ لهــذه الأعيــان. وذلــك فــي الوقــت 
الــذي لا يتوفــر فيــه أي دليــل علــي مخالفــة الخصــم للفقــرة )ب( مــن المــادة 53. وفــي الوقــت الــذي لا تكــون فيــه 
هــذه الآثــار التاريخيــة وأماكــن العبــادة والأعمــال الفنيــة فــي موقــع قريــب بصــورة مباشــرة مــن أهــداف عســكرية؛

...

�ف �ي �ن ا�ت �ج �ي
ا�ق �ف ا�ت �ي الملح�ق �ب

ا�ن �ي ال�ث
ا�ف �ض وكول ال�إ رب�ت ال�

�ة - 1977 ر الدول�ي �ي عا�ت المسلح�ة غ� ا�ز ا الم�ن حا�ي �ة �ض حما�ي عل�ق �ب والم�ت

المادة 4

11 يكــون لجميــع الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون بصــورة مباشــرة أو الذيــن يكفــون عــن الاشــتراك فــي الأعمــال .
العدائيــة - ســواء قيــدت حريتهــم أم لــم تقيــد - الحــق فــي أن يحتــرم أشــخاصهم وشــرفهم ومعتقداتهــم وممارســتهم 
لشــعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنســانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر 

بعــدم إبقــاء أحــد علــى قيــد الحيــاة.

...

33 يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه، وبصفة خاصة:.

...

أ يجــب أن يتلقــى هــؤلاء الأطفــال التعليــم، بمــا فــي ذلــك التربيــة الدينيــة والخلقيــة تحقيقــاً لرغبــات آبائهــم أو 	.
أوليــاء أمورهــم فــي حالــة عــدم وجــود آبــاء لهــم؛

...
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المادة 5

11 تحتــرم الأحــكام التاليــة كحــد أدنــي، فضــاً علــى أحــكام المــادة الرابعــة، حيــال الأشــخاص الذيــن حرمــوا حريتهــم .
لأســباب تتعلــق بالنــزاع المســلح ســواء كانــوا معتقليــن أم محتجزيــن:

...

د يســمح لهــم بممارســة شــعائرهم الدينيــة وتلقــي العــون الروحــي - ممــن يتولــون المهــام الدينيــة كالوعــاظ، إذا 	.
طلــب ذلــك، وكان مناســبا؛

...

المادة 9

1- يجــب احتــرام وحمايــة أفــراد الخدمــات الطبيــة وأفــراد الهيئــات الدينيــة، ومنحهــم كافــة المســاعدات الممكنــة لأداء 
واجباتهــم. ولا يجــوز إرغامهــم علــى القيــام بأعمــال تتعــارض مــع مهمتهــم الإنســانية.

...

المادة 16

يحظــر ارتــكاب أيــة أعمــال عدائيــة موجهــة ضــد الآثــار التاريخيــة، أو الأعمــال الفنيــة وأماكــن العبــادة التــي تشــكل 
التــراث الثقافــي والروحــي للشــعوب، واســتخدامها فــي دعــم المجهــود الحربــي، وذلــك دون الإخــال باتفاقيــة لاهــاي 

الخاصــة بحمايــة الأعيــان الثقافيــة فــي حالــة النــزاع المســلح والمعقــود فــي 14 أيار/مايــو 1954.

39 �ي
�ي العر�ف

سا�ن �ن و�ن الدول�ي ال�إ ا�ن واعد ال�ق �ق

القاعدة 3

جميع أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع مقاتلون، ما عدا أفراد الخدمات الطبية والدينية.

القاعدة 27

يجــب فــي جميــع الأحــوال احتــرام وحمايــة أفــراد الخدمــات الدينيــة المخصصيــن للمهــام الدينيــة دون غيرهــا. ويفقــدون 
هــذه الحمايــة إذا ارتكبــوا أعمــالًا ضــارة بالعــدو وتخــرج عــن نطــاق وظيفتهــم الإنســانية.

القاعدة 30

يحظــر توجيــه الهجمــات إلــى أفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة والأعيــان ذات الصلــة فــي حالــة إظهــار شــارات اتفاقيــات 
جنيــف المميــزة وفقــاً للقانــون الدولــي.

39	 جــون مــاري هنكرتــس، ولويــز دوزوالد-بــك، القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي، المجلــد الأول: القواعــد، ترجمــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القاهــرة، 

2007، ص 11، و79، و92، و114، و119، و172، و274، و330، و393، و502، و503، و506.
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القاعدة 38

يحترم كل طرف في النزاع الممتلكات الثقافية:

أ يجــب إيــاء اهتمــام خــاص فــي العمليــات العســكرية لتجنــب الإضــرار بالمبانــي المخصصــة لأغــراض دينيــة أو 	.
فنيــة أو علميــة أو تربويــة أو خيريــة وبالآثــار التاريخيــة مــا لــم تكــن أهدافــاً عســكرية.

ب يجــب ألا تكــون الممتلــكات ذات الأهميــة العظيمــة للتــراث الثقافــي لأي شــعب محــاً للهجــوم إلا فــي الحــالات 	.
التــي تســتلزمها الضــرورة العســكرية القهريــة.

القاعدة 40

يحمي كل طرف في النزاع الممتلكات الثقافية:

أ يحظــر الاســتيلاء علــى المؤسســات المخصصــة لأغــراض دينيــة أو خيريــة أو تربويــة أو فنيــة أو علميــة، أو 	.
علــى الآثــار التاريخيــة والأعمــال الفنيــة والعلميــة، أو تدميرهــا أو الإضــرار بهــا بصــورة متعمــدة.

ب يحظــر أي شــكل مــن أشــكال الســرقة أو النهــب أو التبديــد وأي أعمــال تخريــب متعمــد يطــال الممتلــكات ذات 	.
الأهميــة العظيمــة للتــراث الثقافــي لأي شــعب.

القاعدة 55

يســمح أطــراف النــزاع بمــرور الإغاثــة الإنســانية للمدنييــن المحتاجيــن إليهــا، وتســهل مرورهــا بســرعة وبــدون عرقلــة؛ 
وتقــدم الإغاثــة بــدون تحيــز أو أي تمييــز مجحــف، مــع احتفــاظ الأطــراف بحــق مراقبتهــا.

القاعدة 88

يحظر التمييز المجحف في تطبيق القانون الدولي الإنساني على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، 
أو الدين، أو المعتقد، أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الانتماء القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو 

المولد أو أي وضع آخر، أو على أي معايير مماثلة أخرى.

القاعدة 104

تحترم المعتقدات والشعائر الدينية للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال.

القاعدة 127

تحترم المعتقدات الشخصية والشعائر الدينية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

القاعدة 156

الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تُشكل جرائم حرب.

...
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هذا من بين الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني إذا ما ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي:

...

-	 جعل أفراد الخدمات الطبية أو الدينية، أو الوحدات الطبية، أو وسائط النقل الطبية محلًا للهجوم؛

-	 جعــل الأبنيــة المخصصــة لأغــراض دينيــة أو تربويــة أو فنيــة أو علميــة أو خيريــة، أو الآثــار التاريخيــة، محــاً 
للهجمــات، مــا لــم تكــن أهدافــاً عســكرية.

...

كما أنه من بين الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني إذا ما ارتكبت خلال نزاع مسلح غير دولي:

...

-	 جعل أفراد الخدمات الطبية أو الدينية، أو الوحدات الطبية، أو وسائط النقل الطبية محلًا للهجوم؛

-	 جعل المنشآت الدينية أو الثقافية محلًا للهجوم، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.

...

حمر
أ
حمر والهلال ال�

أ
�ب ال� �ة للصل�ي �ة السلوك للحرك�ة الدول�ي مدو�ن

1995 - 40 �ي حالا�ت الكوار�ث
ـ�ة �ف ا�ث غ� عمال ال�إ

أ
ال � �ي م�ج

�ة �ف ر الحكوم�ي �ي ما�ت غ� والم�ن�ظ

22 يتــم منــح المعونــة بغــض النظــر عــن عــرق أو عقيــدة أو جنســية المتلقيــن ومــن دون أي تمييــز مجحــف مــن أي .
نــوع. ويتــم حســاب أولويــات المعونــة علــى أســاس الحاجــة وحدهــا

33 لن تستخدم المعونة لدعم موقف سياسي أو ديني بعينه.

ســوف يتــم منــح المعونــة الإنســانية وفقــاً لاحتياجــات الأفــراد والأســر والمجتمعــات. وعلــى الرغــم مــن حــق الــوكالات 
الإنســانية غيــر الحكوميــة فــي تبنــي آراء سياســية أو دينيــة محــددة، فإننــا نؤكــد أن المســاعدة لــن تعتمــد علــى مــدى 
مشــايعة المتلقيــن لتلــك الآراء. ولــن نربــط الوعــد بالمعونــة أو تقديمهــا أو توزيعهــا بتبنــي أو قبــول عقيــدة سياســية 

أو دينيــة معينــة.

40	 موقع اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر، https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/64zdef.htm، تم الاطلاع 28 آب/أغسطس 

.2018
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�ة - 1998 �ة الدول�ي �ي ا�ئ �ن ساس�ي للمحكم�ة ال�ج
أ
ام روما ال� �ن�ظ

المادة 8: جرائم الحرب

11 يكــون للمحكمــة اختصــاص فيمــا يتعلــق بجرائــم الحــرب، ولا ســميا عندمــا ترتكــب فــي إطــار خطــة أو سياســية .
عامــة أو فــي إطــار عمليــة ارتــكاب واســعة النطــاق لهــذه الجرائــم.

22 لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى “جرائم الحرب”:.

...

ب الانتهــاكات الخطيــرة الأخــرى للقوانيــن والأعــراف الســارية علــى المنازعــات الدوليــة المســلحة، فــي النطــاق 	.
الثابــت للقانــون الدولــي، أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة:

...

‘9’ تعمــد توجيــه هجمــات ضــد المبانــي المخصصــة للأغــراض الدينيــة أو التعليميــة أو الفنيــة أو العلميــة أو 
الخيريــة، والآثــار التاريخيــة، والمستشــفيات وأماكــن تجمــع المرضــى والجرحــى، شــريطة ألا تكــون أهدافــا 

عسكرية؛

...

ه الانتهــاكات الخطيــرة الأخــرى للقوانيــن والأعــراف الســارية علــى المنازعــات المســلحة غيــر ذات الطابــع 	.
الدولــي، فــي النطــاق الثابــت للقانــون الدولــي، أي مــن الأفعــال التاليــة:

...

‘4’ تعمــد توجيــه هجمــات ضــد المبانــي المخصصــة للأغــراض الدينيــة أو التعليميــة أو الفنيــة أو العلميــة أو 
الخيريــة، والآثــار التاريخيــة، والمستشــفيات، وأماكــن تجمــع المرضــى والجرحــى، شــريطة ألا تكــون أهدافــا 

عسكرية؛

...

�ة - 2016 �ة الدول�ي �ي ا�ئ �ن �ة للمحكم�ة ال�ج �ي ا�ئ ض�ق
�ة � �ق سا�ب

41 �ي المهد�ي
�ق حمد ال�ف

أ
د � �ة المدع�ي العام �ض �ي ض�ق � ،  مال�ي

�ة مهور�ي �ي �ج
الحال�ة �ف

فــي 27 أيلول/ســبتمبر 2016 حكمــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أحمــد الفقــي المهــدي بالســجن لمــدة تســع 
ســنوات وذلــك لاشــتراكه بصفتــه رئيــس هيئــة الحســبة فــي التخطيــط والتحضيــر والإشــراف وتنفيــذ الهجــوم علــى 10 
أضرحــة ذات طابــع دينــي وتاريخــي فــي تمبكنــو بمالــي فــي منتصــف عــام 2012، وكانــت كل هــذه المبــان آثــاراً 
دينيــة وتاريخيــة ولــم تكــن أهدافــاً عســكرية، وباســتثناء إحداهــا كانــت كلهــا تحظــى بالحمايــة باعتبارهــا مواقــع مدرجــة 

41	 الوثيقة ICC-01/12-02/15، المؤرخة في 27 أيلول/سبتمبر 2016، الحكم والعقوبة.
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فــي قائمــة اليونســكو للتــراث الإنســاني العالمــي. وجــاءت هــذه العقوبــة المخففــة نظــراً لتعاونــه مــع المحكمــة ومــا أبــداه 
مــن نــدم علــى مــا قــام بــه.

�ة - 1950 ساس�ي
أ
ا�ت ال� سا�ن والحر�ي �ن  ال�إ

و�ق �ة لح�ق �ي ورو�ب
أ
�ة ال� �ي

ا�ق �ف الا�ت

المادة 9

1- لــكل إنســان الحــق فــي حريــة التفكيــر والضميــر والعقيــدة. هــذا الحــق يشــمل حريــة تغييــر الديــن أو العقيــدة، وحريــة 
إعــان الديــن أو العقيــدة بإقامــة الشــعائر والتعليــم والممارســة والرعايــة، ســواء علــى انفــراد أو بالاجتمــاع مــع آخريــن، 

بصفــة علنيــة أو فــي نطــاق خــاص.

2- تخضــع حريــة الإنســان فــي إعــان ديانتــه أو عقيدتــه فقــط للقيــود المحــددة فــي القانــون والتــي تكــون ضروريــة 
فــي مجتمــع ديمقراطــي لصالــح أمــن الجمهــور وحمايــة النظــام العــام والصحــة والآداب أو لحمايــة حقــوق الآخريــن 

وحرياتهــم.

ه - 1969 ا�ت �ب سا�ن ووا�ج �ن  ال�إ
و�ق �ة لح�ق مر�يك�ي

أ
�ة ال� �ي

ا�ق �ف الا�ت

المادة 12

11 لــكل إنســان الحــق فــي حريــة الضميــر والديــن. وهــذا الحــق يشــمل حريــة المــرء فــي المحافظــة علــى دينــه أو .
معتقداتــه أو تغييرهمــا، وكذلــك حريــة المــرء فــي المجاهــرة بدينــه أو معتقداتــه ونشــرهما ســواء بمفــرده أو مــع 

الآخريــن ســراً وعلانيــة. 

22 لا يجوز أن يتعرض أحد لقيود قد تعيق حريته في المحافظة على دينه أو معتقداته أو تغييرهما..

33 لا تخضــع حريــة إظهــار الديــن أو المعتقــدات إلا للقيــود التــي يرســمها القانــون والتــي تكــون ضروريــة لحمايــة .
الســامة العامــة أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الأخــاق العامــة أو حقــوق الآخريــن أو حرياتهــم.

44 للآبــاء أو الأوصيــاء حســبما يكــون الحــال، الحــق فــي أن يوفــروا لأولادهــم أو القاصريــن الخاضعيــن لوصايتهــم .
تربيــة دينيــة وأخلاقيــة وفقــاً لقناعاتهــم الخاصــة.

عو�ب - 1981 سا�ن وال�ش �ن  ال�إ
و�ق �ي لح�ق

�ق رف�ي
�
أ
ا�ق ال� �ث الم�ي

المادة 8

حريــة العقيــدة وممارســة الشــعائر الدينيــة مكفولــة، ولا يجــوز تعريــض أحــد لإجــراءات تقيــد ممارســة هــذه الحريــات، مــع 
مراعــاة القانــون والنظــام العــام.

المادة 17

...

33 النهــوض بالأخلاقيــات العامــة والقيــم التقليديــة التــي يعتــرف بهــا المجتمــع وحمايتهــا واجــب علــى الدولــة فــي نطاق .
الحفاظ على حقوق الإنســان.



ــل ــن أج ــان م الإيم
ق لــحــــــــقـــــــــو ا 76 

المادة 28

يقــع علــى عاتــق كل شــخص واجــب احتــرام ومراعــاة أقرانــه دون أي تمييــز والاحتفــاظ بعلاقــات تســمح بالارتقــاء 
بالاحتــرام والتســامح المتبادليــن وصيانتهمــا وتعزيزهمــا.

المادة 29

علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية:

...

7- المحافظــة فــي إطــار علاقاتــه مــع المجتمــع علــى القيــم الثقافيــة الأفريقيــة الإيجابيــة وتقويتهــا وبــروح مــن التســامح 
والحــوار والتشــاور، والإســهام بصفــة عامــة فــي الارتقــاء بســامة أخلاقيــات المجتمــع.

...

�ة - 1994 وم�ي
ا�ت ال�ق ل�ي

�ق
أ
�ة ال� �ة لحما�ي طار�ي �ة ال�إ �ي

ا�ق �ف الا�ت
المادة 7

علــى الــدول الأطــراف أن تضمــن احتــرام حقــوق كل شــخص ينتمــي إلــى أقليــة قوميــة فــي حريــة التجمــع 
الســلمي، وحريــة تكويــن الجمعيــات، وحريــة التعبيــر، وحريــة الفكــر والوجــدان والديــن.

المادة 8 

تتعهــد الــدول الأطــراف بالاعتــراف بحــق كل شــخص ينتمــي إلــى أقليــة قوميــة فــي ممارســة شــعائره الدينيــة 
ومعتقداتــه وفــي إنشــاء مؤسســات ومنظمــات وروابــط دينيــة.

ا �ي
�ق رف�ي

�
أ
�ي �

�ة �ف
أ
و�ق الم�ر وكول ح�ق ربو�ت �

عو�ب - 2003 سا�ن وال�ش �ن  ال�إ
و�ق �ي لح�ق

�ق رف�ي
�
أ
ا�ق ال� �ث الم�ي الملح�ق �ب

المادة 4

...

22 على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للقيام بما يلي: .

...

د التعزيــز الفعــال لتعليــم الســام مــن خــال المناهــج الدراســية والاتصــال الاجتماعــي مــن أجــل القضــاء علــى 	.
جوانــب المعتقــدات والممارســات والأنمــاط الثابتــة التقليديــة والثقافيــة التــي تضفــي مشــروعية علــى العنــف ضــد 

المــرأة وتــؤدي إلــى تفاقــم اســتمراره والســماح بــه؛

...
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سا�ن - 2004 �ن  ال�إ
و�ق �ي لح�ق ا�ق العر�ب �ث الم�ي

المادة 25

لا يجــوز حرمــان الأشــخاص المنتميــن إلــى الأقليــات مــن التمتــع بثقافاتهــا واســتخدام لغتهــا وممارســة تعاليــم دينهــا 
وينظــم القانــون التمتــع بهــذه الحقــوق.

المادة 30

11 لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الفكــر والعقيــدة والديــن ولا يجــوز فــرض أيــة قيــود عليهــا إلا بمــا ينــص عليــه .
التشــريع النافــذ.

22 لا يجــوز إخضــاع حريــة الإنســان فــي إظهــار دينــه أو معتقــده أو ممارســة شــعائره الدينيــة بمفــرده أو مــع غيــره إلا .
للقيــود التــي ينــص عليهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة فــي مجتمــع متســامح يحتــرم الحريــات وحقــوق الإنســان 
لحمايــة الســامة العامــة أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو لحمايــة حقــوق الآخريــن 

وحرياتهــم الأساســية.

33 للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً..
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عددمن قرارات وتقارير الأمم المتحدةالتي تناولت خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى 
الكراهية  القومية أو العنصرية أو الدينيّة التي تشكّل تحريضاً على التمييز أو العداوة
 أو العنف، وإعلان بيروت والتعهدات الثمانية عشرة بشأن “الإيمان من أجل الحقوق”42

	 أوصــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي تقريــره بشــأن خطــة عمــل لمنــع التطــرف العنيــف، الــدول الأعضــاء فــي
الأمــم المتحــدة بتنفيــذ خطــة عمــل الربــاط لإشــراك جميــع الجهــات الفاعلــة مــن قبيــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان والمجتمــع المدنــي والأحــزاب السياســية والإعــام43. كمــا أشــار فــي تقريــره بشــأن الخطــوات التــي اتخــذت 
مــن أجــل التعزيــز الفعــال للإعــان المتعلــق بحقــوق الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلــى 
أقليــات دينيــة ولغويــة إلــى إعــان بيــروت بشــأن الإيمــان مــن أجــل الحقــوق والتعهــدات الثمانيــة عشــرة منوهــا إلــى 
أن هــذه المبــادرة تتيــح فضــاء للتفكيــر عبــر العديــد مــن التخصصــات فــي الصــات القائمــة بيــن الأديــان وحقــوق 
الإنســان وهي صلات قوية ومفيدة لكلاهما44. كما خلص الأمين العام في تقريره بشــأن الخطوات التي اتخذت 
لمكافحــة التعصــب والقولبــة الســلبية والوصــم والتمييــز والتحريــض علــى العنــف وممارســته ضــد الأشــخاص بســبب 
دينهــم أو معتقدهــم إلــى أن رفــع الصــوت ضــد التعصــب الدينــي أمــر لــه أهميــة بالغــة فــي مكافحــة القولبــة النمطيــة 
الســلبية والوصــم، وهــو مــا يؤكــد علــى أهميــة قيــام الجهــات الفاعلــة الدينيــة وجهــات المجتمــع المدنــي المشــاركة 
فــي حلقــة عمــل المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، المعقــودة فــي آذار/مــارس 2017، باعتمــاد إعــان بيــروت 

والالتزامــات الثمانيــة عشــر الــواردة فيــه حــول موضــوع الإيمــان مــن أجــل الحقــوق“45.

	 أشــار المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة فــي تقريــره بشــأن مكافحــة التعصــب والقولبــة النمطيــة
الســلبية والوصــم والتمييــز والتحريــض علــى العنــف وممارســته ضــد أشــخاص بســبب الديــن أو المعتقــد إلــى 
أن حــرص المفوضيــة علــى تنظيــم لقــاء يشــرك القــادة الدينييــن والــذي أســفر عنــه اعتمــاد إعــان بيــروت بشــأن  
“الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” قــد جــاء فــي إطــار مــا شــددت عليــه خطــة عمــل الربــاط مــن العمــل علــى أهميــة 
كل فــرد، بمــن فيهــم القــادة، فــي المجاهــرة بمناهضــة التعصــب، حيــث يمكــن للزعمــاء الدينييــن الاضطــاع بــدور 
بالــغ الأهميــة كفاعليــن فــي مجــال حقــوق الإنســان46. وأوضــح فــي تقريــره الســنوي المقــدم إلــى الــدورة الســابعة 
والثلاثيــن لمجلــس حقــوق الإنســان أن هــذه المبــادرة توضــح كيــف يمكــن للعقيــدة أن تدافــع عــن الحقــوق، كمــا 
تتنــاول التحريــض علــى الكراهيــة الدينيــة ومســؤوليات الزعمــاء الدينييــن تجــاه حقــوق الإنســان. ونــوه إلــى أنــه 
بدعــم تقنــي مــن المفوضيــة الســامية حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة، اســتحدثت فــي إحــدى الــدول هيئــة عليــا 
مســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري مقياســاً وطنيــاً لرصــد التحريــض علــى الكراهيــة، بالاســتناد إلــى خطــة عمــل 
الربــاط، وأنــه قــد جــرى محــاكاة هــذا النمــوذج فــي كــوت ديفــوار والمغــرب47. كمــا أشــار فــي تقريــر بشــأن حقــوق 
الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلــى أقليــات دينيــة ولغويــة إلــى أن المفوضيــة الســامية لحقــوق 
الإنســان بالأمــم المتحــدة قــد نظمــت فــي أيار/مايــو 2017 نــدوة للزعمــاء الدينييــن وممثلــي المجتمــع المدنــي بشــأن 
حقــوق المــرأة والطفــل مــن منظــور الإســام فــي داكار، وأفضــت هــذه النــدوة إلــى إنشــاء تحالــف وطنــي يحمــل 
اســم “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” فــي الســنغال. كمــا نظمــت المفوضيــة أيضــاً فــي كانــون الأول/ديســمبر 2017 
بالاشــتراك مــع المغــرب، اجتماعــاً للــدول والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان والســلطات الدينيــة والجهــات 
الفاعلــة الدينيــة فــي المجتمــع المدنــي مــن أجــل تحديــد الممارســات الجيــدة وتعريــف طرائــق دعــم مشــاريع “الإيمــان 

مــن أجــل الحقــوق” القائمــة والجديــدة48.

42	 من الجدير بالإشارة أنه تم حصر هذه النماذج في حزيران/يونيه 2018. 

43	 وثيقة الأمم المتحدة A/70/674، الفقرة 50)ط(.

44	 وثيقة الأمم المتحدة A/72/219، الفقرة 26.

45	 وثيقة الأمم المتحدة A/72/381، الفقرة 94.

46	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/37/44، الفقرة 28.

47	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/37/3، الفقرة 69.

48	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/37/26، الفقرة 28.
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	 أشــار المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة إلــى خطــة عمــل الربــاط فــي تقاريــره المتعلقــة بحالــة
حقــوق الإنســان فــي بلــدان معنيــة، حيــث أوصــى علــى ســبيل المثــال فــي تقريــره الخــاص بحالــة حقــوق الإنســان 
لمســلمي الروهينغيــا والأقليــات الأخــرى فــي ميانمــار، بــأن تقــوم الســلطات المختصــة فــي ميانمــار بمنــع التحريــض 
علــى التمييــز والكراهيــة والعنــف والمعاقبــة عليــه، بطرائــق تشــمل وضــع اســتراتيجية شــاملة تســتند إلــى المعاييــر 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، وكفالــة أن يضــع البرلمــان خطــة عمــل الربــاط فــي اعتبــاره عنــد مناقشــة مشــروع قانــون 
“صــون الوئــام الدينــي”49. وأشــار المفــوض أيضــاً فــي تقريــره بشــأن أفضــل الممارســات والــدروس المســتخلصة 
بشــأن الكيفيــة التــي تســاهم بهــا حمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا فــي منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه إلــى أن 
خطــة عمــل الربــاط تقــدم إرشــادات مفيــدة بشــأن حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة التــي 
تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف، وذلــك مــن خــال اختبــار الحــد الأدنــى الــذي يتكــون مــن ســتة 
أجــزاء )بالنظــر إلــى الســياق، والمتحــدث، والقصــد، والمضمون/الشــكل، والمــدى، واحتمــال الحــدوث( بغيــة تحديــد 

مــا إذا كان ينبغــي اعتبــار العبــارات أفعــالًا إجراميــة50.‬ 

	 نــوه كل مــن مجلــس حقــوق الإنســان والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي العديــد مــن قرارتهمــا المتعلقــة بحريــة
الديــن أو المعتقــد وتلــك المتعلقــة أيضــاً بمكافحــة التعصــب والقولبــة الســلبية والوصــم والتمييــز والتحريــض علــى 
العنــف وممارســته ضــد الأشــخاص بســبب دينهــم أو معتقدهــم بأنهمــا قــد أحيطــا علمــاً بخطــة عمــل الربــاط51. 
وأشــار مجلــس حقــوق الإنســان فــي قــراره رقــم 15/30 بشــأن حقــوق الإنســان ومنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه، 
إلــى خطــة عمــل الربــاط بوصفهــا أداة لمكافحــة التطــرف العنيــف بجميــع أشــكاله ومظاهــره. كمــا دعــى المجلــس 
فــي قراريــه رقمــي 30/31 و8/34، بشــأن آثــار الإرهــاب علــى التمتــع بجميــع حقــوق الإنســان، إلــى التنفيــذ 
الفعــال لخطــة عمــل الربــاط بهــدف الإســهام فــي تهيئــة بيئــة مواتيــة بقــدر أكبــر لمواجهــة خطــاب الكراهيــة والعنــف، 
بما يشــمل الوصــم والتمييــز الإثنــي أو الدينــي. كمــا أشــار الدليــل التقنــي للجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــاً بقــرار 
المجلــس بشــأن مكافحــة الإرهــاب رقــم 1373)2001( والخــاص بســبل تنفيــذ هــذا القــرار إلــى أن خطــة عمــل 
الربــاط تعــد مــن الصكــوك والمعاييــر الدوليــة الجيــدة التــي توفــر توجيــه فــي مجــال حظــر ومنــع التحريــض علــى 

ارتــكاب أعمــال إرهابيــة52.

	 ًوفــي قــراري مجلــس حقــوق الإنســان رقمــي 22/34 و32/37 بشــأن حالــة حقــوق الإنســان فــي ميانمــار وأخــذا
بمــا ورد فــي قــراره رقــم 18/16 وفــي خطــة عمــل الربــاط شــجع المجلــس حكومــة ميانمــار علــى أن تتخــذ التدابيــر 
اللازمــة لمعالجــة التمييــز والتحيــز ضــد النســاء والأطفــال وأفــراد الأقليــات الإثنيــة والدينيــة واللغويــة فــي جميــع 
أنحــاء البلــد، وعلــى اتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات بغــرض الإدانــة العلنيــة للدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة 
أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــاً علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف، وعلــى اعتمــاد تدابيــر لمكافحــة التحريــض 
علــى عنــف وشــيك قائــم علــى الجنســية أو العــرق أو الديــن أو المعتقــد، مــع احتــرام حريــة التعبيــر، وعلــى مواصلــة 

زيــادة الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز الوئــام واحتــرام التنــوع والتعايــش الســلمي فــي جميــع قطاعــات المجتمــع53.

	 اعتمــدت لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري علــى مــا ورد فــي خطــة عمــل الربــاط وذلــك فــي توصيتهــا العامــة
رقــم 35 بشــأن مكافحــة خطــاب التحريــض علــى الكراهيــة العنصريــة54. كمــا اســتند أعضــاء لجنــة القضــاء علــى 
التمييــز ضــد المــرأة فــي مناقشــتهم للتقاريــر المقدمــة مــن الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 

49	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/32/18، الفقرة 76)ب(.

50	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/33/29، الفقرة 8.

51	 راجــع عــى ســبيل المثــال: قــراري الجمعيــة العامــة رقمــي 176/72 و177/72 المؤرخــن في 19 كانــون الأول/ديســمبر 2017، وقــراري مجلــس حقــوق الإنســان 

رقــم 9/37 المــؤرخ في 22 آذار/مــارس 2018، ورقــم 38/37 المــؤرخ في 23 أذار/مــارس 2018.

.S/2017/716 وثيقة الأمم المتحدة 	52

.A/HRC/RES/37/32و ،A/HRC/RES/34/22 وثيقتي الأمم المتحدة 	53

54	 وثيقة الأمم المتحدة CERD/C/GC/35، الفقرات 15، و16، و29، و35.
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التمييــز ضــد المــرأة علــى إعــان بيــروت بشــأن “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق”55، وقــد أوصــت لجنــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي ملاحظاتهــا الختاميــة علــى تقريــر إحــدى الــدول، بــأن تقــوم الدولــة 
بـــ “التعجيــل بإلغــاء أو تعديــل جميــع القوانيــن التمييزيــة التــي حددتهــا لجنــة إصــاح القوانيــن ... فــي أعقــاب 
مراجعتهــا الشــاملة لقوانيــن التمييــز فــي الدولــة الطــرف وإشــراك الزعمــاء الدينييــن فــي معالجــة قضــاء الإيمــان 
وحقــوق الإنســان مــن أجــل الاســتفادة مــن مبــادرات ‘الإيمــان لدعــم الحقــوق’، وتحديــد أرضيــة مشــتركة بيــن جميــع 

الأديــان فــي الــدول الطــرف،...”56.

	 تــم الاســتناد إلــى خطــة عمــل الربــاط فــي الآراء المتعلقــة بالبلاغــات التــي قدمــت إلــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق
الإنســان بموجــب البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والبلاغــات 
المقدمــة للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري بموجــب المــادة 14 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة 
أشــكال التمييــز العنصــري57. وكذلــك تــم الاســتناد إلــى خطــة عمــل الربــاط أيضــاً فــي عمليــة الاســتعراض الــدوري 

الشــامل58. كمــا اســتندت عليهــا بعــض الــدول فــي ردهــا علــى الملاحظــات الختاميــة لهيئــات المعاهــدات59.

	 تضمنــت تقاريــر المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق الإنســان المعنــي بحريــة الديــن أو المعتقــد، هاينــر بيليفيلــت
)2010-2016(، العديــد مــن التوصيــات بشــأن خطــة عمــل الربــاط، إذ أوصــى الــدول بــأن تنفذهــا60، وأن 
تتبــادل خبراتهــا وأفضــل ممارســاتها بصــورة اســتباقية لــدى تنفيــذ خطــة عمــل الربــاط، منوهــاً بأنــه ينبغــي أن 
تعــرف التشــريعات الراميــة إلــى حظــر التحريــض بأفعــال الكراهيــة وذلــك بشــكل دقيــق بما يتماشــى مــع المعاييــر 
المحددة في المواد 18)3( و19)3( و20)2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية والواردة 
بصــورة موســعة فــي التعليــق العــام رقــم 34 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان وفــي خطــة عمــل الربــاط61. كمــا 
شــجع المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان علــى امتــاك ناصيــة تنفيــذ خطــة عمــل الربــاط، مــن أجــل وضــع 
اســتراتيجيات تهــدف إلــى القضــاء علــى الأســباب الجذريــة للعنــف الــذي يرتكــب باســم الديــن62. وأوضــح أنــه ينبغــي 
علــى الزعمــاء السياســيين والدينييــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي أن يمتنعــوا وفقــاً لخطــة عمــل الربــاط، عــن خطــاب 
التعصــب أو عــن اســتخدام عبــارات قــد تحــرض علــى العنــف الدينــي وتــؤدي إلــى نشــوء مظاهــر الكراهيــة الدينيــة 
الجماعيــة. مشــيراً إلــى أنــه تقــع عليهــم أيضــاً مســؤولية أداء دور حاســم فــي التعبيــر بحــزم وبســرعة عــن شــجبهم 
للتعصــب والقوالــب النمطيــة التمييزيــة وخطــاب الكراهيــة63. وفــي تقاريــره الخاصــة بشــأن البعثــات التــي قــام بهــا 
لبعــض الــدول، اعتمــد المقــرر الخــاص علــى خطــة عمــل الربــاط فــي توصياتــه، ومــن ذلــك مطالبتــه بالأخــذ بهــا 
فــي الاعتبــار، عنــد مكافحــة مظاهــر الكراهيــة الدينيــة، ودعوتــه مختلــف الأطــراف إلــى بحــث الإمكانــات التــي 
تنطــوي عليهــا الخطــة وتطبيقهــا64. وتنويهــه إلــى أن خطــة عمــل الربــاط تشــكل أحــد التوجيهــات المفيــدة للجهــات 

التشــريعية والســلطات بخصــوص مراجعــة الأحــكام ذات الصلــة الــواردة فــي التشــريعات الوطنيــة65.
55	 وثيقتي الأمم المتحدة CEDAW/C/SR.1508، الفقرة 20، وCEDAW/C/SR.1518، الفقرة 16.

56	 وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/C/NGA/CO/7-8، الفقرة 12)ج(.

57	 انظــر عــى ســبيل المثــال: آراء اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بشــأن البــاغ رقــم 2011/2124 )محمــد ربــاع، وأ. ب. س. ون. أ. ضــد هولنــدا(، بتاريــخ 14 

ــخ 26 شــباط/فبراير  ــا(، بتاري ــورغ ضــد ألماني ــراك برلين/براندنب ــز العــري في البــاغ 2010/48 )اتحــاد أت ــة القضــاء عــى التميي ــه 2016. وآراء لجن تموز/يولي

.2013

58	 انظر على سبيل المثال، وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/27/15، الفقرة 124-34.

59	 وثيقة الأمم المتحدة CERD/C/DEU/CO19-22/Add.1، الفقرة 98.

60	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/22/51، الفقرة 63.

61	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/31/18، الفقرتين 81، و86.

62	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/28/66، الفقرة 101.

63	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/25/58، الفقرة 70)و(.

64	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC25/53/Add.2، الفقرتين 62، و63، تقرير المقرر الخاص عن البعثة التي قام بها إلى الأردن في الفترة من 2 إلى 10 أيلول/سبتمبر 

2013

ــان في الفــرة مــن 23 آذار/مــارس  ــا إلى لبن ــام به ــي ق ــة الت ــر المقــرر الخــاص عــن البعث 65	 وثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/31/18/Add.1، الفقــرة 13، تقري

ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــن البعث ــاص ع ــرر الخ ــر المق ــرة 69، تقري ــدة A/HRC/28/66/Add.1، الفق ــم المتح ــة الأم ــاً وثيق ــع أيض ــان/أبريل 2015. راج إلى 2 نيس
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	 أكــد المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق الإنســان المعنــي بحريــة الديــن والمعتقــد فــي تقريــره المقــدم للــدورة الثانيــة
والســبعين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، أحمــد شــهيد )2016 - حتــى الآن(، مســاندته أيضــاً لخطــة عمــل 
الربــاط مشــيراً إلــى أن مجموعــة التدابيــر الشــاملة التــي توصــي بهــا الخطــة تُشــكل اســتراتيجية عالميــة متكاملــة 
ومتماســكة لمكافحــة الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــاً علــى العــداوة أو 
التمييــز أو العنــف. وتتيــح هــذه الاســتراتيجية للــدول تكييــف التوصيــات لتناســب الســياقات والاحتياجــات الوطنيــة، 
مــع التقيــد بمعاييــر حقــوق الإنســان المنطبقــة علــى الجميــع66. كمــا شــجع أيضــاً فــي نفــس التقريــر كافــة أصحــاب 
المصلحــة، ومنهــم الــدول والزعمــاء الدينيــون والمجتمــع المدنــي، علــى الاســتفادة الكاملــة مــن التوصيــات الــواردة 
فــي خطــة عمــل الربــاط، وإعــان بيــروت. منوهــاً إلــى أن الأخيــر قــد شــدد علــى وجــوب أن تتضافــر جهــود 
جميــع المؤمنيــن - ســواء الموحــدون وغيــر الموحديــن والملحــدون وغيرهــم - فــي تحديــد الســبل التــي يمكــن بهــا 
لـ “الإيمــان” مناصــرة “الحقــوق” بشــكل أنجــع حتــى يدعــم أحدهمــا الآخــر67. كمــا قــد أشــار المقــرر الخــاص أيضــاً 
فــي تقريــره المقــدم إلــى الــدورة الســابعة والثلاثيــن لمجلــس حقــوق الإنســان عنــد تناولــه للمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة 
بالعلاقــة بيــن الدولــة والديــن وأثرهــا علــى حريــة الديــن أو المعتقــد إلــى أن التعهــد الرابــع مــن التعهــدات الثمانيــة 
عشــر لإعــان بيــروت حــول “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” يشــير صراحــة إلــى منــع اســتخدام مفهــوم “ديــن الدولــة” 
أو “الإيديولوجيــة العلمانيــة” للتمييــز ضــد الأفــراد أو الجماعــات، وإلــى “تقليــص مســاحة التنــوع الدينــي والعقائــدي 
فــي واقــع الممارســة” وأكــد المقــرر الخــاص علــى أهميــة هــذا التعهــد مشــدداً علــى أن الــدول يجــب أن تســتوفي 
مجموعــة مــن الالتزامــات، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد التدابيــر التــي تضمــن المســاواة الهيكليــة والإعمــال الكامــل لحريــة 
الديــن أو المعتقــد68. وفــي تقاريــره الخاصــة بشــأن البعثــات التــي قــام بهــا لبعــض الــدول، أشــار المقــرر الخــاص 
إلــى خطــة عمــل الربــاط فــي توصياتــه، حيــث نــوه فــي تقريــره بشــأن البعثــة التــي قــام بهــا إلــى أوزبكســتان فــي الفتــرة 
مــن 2 إلــى 12 تشــرين الأول/أكتوبــر 2017، إلــى أن خطــة الربــاط توفــر إرشــادات عمليــة فيمــا يخــص مراجعــة 
التشــريعات المتعلقــة بالتعامــل مــع ظاهــرة التطــرف بحيــث تتوافــق هــذه التشــريعات مــع المعاييــر والقواعــد ذات 

الصلــة فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان69.

	-2009( أوصــت المقــررة الخاصــة لمجلــس الحقــوق الإنســان المعنيــة بالحقــوق الثقافيــة، الســيدة فريــدة شــهيد
2015(، فــي تقريرهــا المقــدم للــدورة الثالثــة والعشــرين لمجلــس حقــوق الإنســان، علــى وجــه التحديــد بالتمييــز 
بوضــوح بيــن )أ( التعبيــر الــذي يشــكل جريمــة جنائيــة؛ و)ب( التعبيــر الــذي لا يقــع تحــت طائلــة عقوبــة جنائيــة 
ولكنــه قــد يبــرر تحريــك دعــوى مدنيــة أو فــرض عقوبــات إداريــة؛ و)ج( التعبيــر الــذي لا يــؤدي إلــى فــرض عقوبــات 
جنائية أو مدنية أو إدارية، لكنه يثير مع ذلك شــواغل على صعيد التســامح والكياســة واحترام الآخرين. وبعبارة 
أخــرى، اعتبــرت المقــررة الخاصــة أن مــا يمكــن الاعتــراض عليــه أخلاقيــاً قــد لا يكــون بالضــرورة غيــر مقبــول 
قانونــاً أو مُســتحق للإدانــة. كمــا أوضحــت أنــه ينبغــي أن تكــون العقوبــات الجنائيــة هــي تدابيــر المــاذ الأخيــر 
فقــط، وأن تطبــق فــي حــالات مبــررة تمامــاً. ونوهــت إلــى أن مــن الاقتراحــات المفيــدة بشــكل خــاص فــي هــذا الشــأن 
إخضــاع خطــة الربــاط أشــكال التعبيــر المحظــورة جنائيــاً لاختبــار معيــاري مــن ســتة أجــزاء، يقضــي بإجــراء تحليــل 
ــاً أيضــاً إلــى “القالــب  لســياق التعبيــر، ومــن الــذي أدلــى بــه، والنيــة منــه، ومحتــواه أو شــكله )الــذي يشــير ضمن

الفنــي”(، ومــدى وصــول الخطــاب، ومــدى رجحــان حــدوث الضــرر، بمــا فــي ذلــك قــرب وقوعــه70.

	 أشــار المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق الإنســان المعنــي بتعزيــز وحمايــة حريــة الــرأي والتعبيــر، دافيــد كاي
)2014- لــآن(، فــي تقريــره المقــدم إلــى الــدورة الواحــدة والســبعين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، إلــى أن مــن 

إلى كازاخســتان في الفــرة مــن 25 آذار/مــارس إلى 4 نيســان/أبريل 2014، ووثيقــة الأمــم المتحــدة A/HRC/31/18/Add.2، الفقرتــن 97، و104، تقريــر المقــرر 

A/HRC/34/50/ ــا إلى بنغلاديــش في الفــرة مــن 31 آب/أغســطس إلى 9 أيلول/ســبتمبر 2015. ووثيقــة الأمــم المتحــدة ــام به ــي ق ــة الت الخــاص عــن البعث

Add.1، الفقــرة 56، تقريــر المقــرر الخــاص عــن البعثــة التــي قــام بهــا إلى الدانمــرك في الفــرة مــن 13-22 آذار/ مــارس 2016.

66	 وثيقة الأمم المتحدة A/72/365، الفقرات 56 إلى 59.

67	 المرجع السابق، الفقرتين 45، و78. راجع أيضاً الفقرات 60، و78، و83.

68	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/37/49، الفقرتين 29، و89. 

.g(101( الفقرة ،A/HRC/37/49/Add.2 وثيقة الأمم المتحدة 	69

70	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/23/34، الفقرتين 28، و31.
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المؤكــد أن الأشــخاص المتدينيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم يشــعرون بإهانــة حيــن تتعــرض معتقداتهــم للانتقــاد، 
معتبــراً أنــه ينبغــي ألا يتعــرض أحــد للعقوبــة بهــذا الشــأن إلا فــي الظــروف النــادرة جــداً التــي يحــرض فيهــا الناقــد 
علــى العنــف ضــد شــخص مؤمــن، ويصبــح التقييــد ضروريــاً للحمايــة مــن هــذا العنــف. ونــوه المقــرر الخــاص إلــى 
أن كل مــن مجلــس حقــوق الإنســان، فــي قــراره 18/16، وخطــة عمــل الربــاط قــد قامــا بتســليط الضــوء علــى أن 
آليــات أخــرى بخــاف العقوبــة الجنائيــة أو المدنيــة، مثــل توســيع نطــاق التعليــم والتدريــب علــى إنفــاذ القانــون، 

يمكنهــا، بــل ينبغــي أن يتــم التصــدي للكراهيــة والخطــاب الجــارح عبرهــا71. 

	 نوهــت المقــررة الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنســان المعنيــة بقضايــا الأقليــات ريتــا إيــزاك )2011-2017(، فــي
تقريرهــا المقــدم للــدورة التاســعة والســتين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، إلــى أن خطــة عمــل الربــاط تمثــل خطــوةً 
هامــة اتخذهــا المجتمــع الدولــي لمســاعدة الــدول علــى تنفيــذ التزاماتهــا. وهــي توفــر توجيهــاً بشــأن تحقيــق التــوازن 
بيــن حريــة التعبيــر، المكفولــة بموجــب المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة السياســية، وبيــن 
المــادة 20 مــن العهــد أيضــاً والمتعلقــة بحظــر الدعــوة إلــى الحــرب أو الكراهيــة. وأوضحــت المقــرر الخاصــة أنــه 
ينبغــي أن تضمــن الــدول، كمــا توصــي بذلــك الخطــة، بــأن تُســهم الحــوارات والآليــات المشــتركة بيــن الثقافــات 
فــي تشــجيع التفاهــم والتعلــم فيمــا بيــن الثقافــات والأديــان72. كمــا أوصــى المنتــدى المعنــي بالأقليــات فــي دورتــه 
السادســة )26 و27 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017(، والتــي خصصــت لتنــاول ضمــان حقــوق الأقليــات الدينيــة 

بأنــه ينبغــي أن تتخــذ جميــع الــدول خطــوات فــي ســبيل تنفيــذ خطــة عمــل الربــاط73.

	 ،شــدد المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق الإنســان المعنــي بالأشــكال المعاصــرة للعنصريــة، والتمييــز العنصــري
وكــره الأجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، موتوما روتيــري )2011-2017(، فــي تقريــره المقــدم إلــى الــدورة 
السادســة والعشــرين لمجلــس حقــوق الإنســان، علــى أن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
العنصــري، وإعــان وبرنامــج عمــل ديربــان، والوثيقــة الختاميــة لمؤتمــر ديربــان الاســتعراضي، وخطــة عمــل الربــاط 

تشــكل أهــم الأطــر الشــاملة لمكافحــة العنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره الأجانــب74.

	 2014( أوصت المقرر الخاصة لمجلس حقوق الإنســان المعنية بحالة حقوق الإنســان في ميانمار، يانغي لي
- حتــى الآن(، حكومــة ميانمــار بــأن تســتعين بخطــة عمــل الربــاط فــي وضــع مجموعــة متكاملــة مــن التدابيــر 
الراميــة إلــى معالجــة الأســباب الجذريــة للتمييــز ضــد الأقليــات العرقيــة والدينيــة، وكذلــك التوتــرات وأعمــال العنــف 
الطائفيــة، ومنــع حــالات التحريــض علــى الكراهيــة والتصــدي لهــا مــع الحفــاظ علــى حقــوق الإنســان المعتــرف بهــا 
دوليــا75ً. كذلــك تــم الاســتعانة بمبــادرة “الإيمــان مــن أجــل الحقــوق” والتعهــدات الثمانيــة عشــرة الخاصــة بهــا، فــي 

جهــود الأمــم المتحــدة الخاصــة باحتــرام وتعزيــز حقــوق الإنســان فــي قبــرص76.

71	 وثيقة الأمم المتحدة A/71/373، الفقرة 45.

72	 وثيقة الأمم المتحدة A/69/266، الفقرة 24.

73	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/25/66، الفقرة 35.

74	 وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/26/50، الفقرة 51.

75	 وثيقة الأمم المتحدة A/69/398، الفقرة 83.

76	 انظــر عــى ســبيل المثــال وثيقــة الأمــم المتحــدة S/2018/25، الفقــرة 27، تقريــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة عــن عمليــة الســام في قــرص والمقــدم إلى 

ــر 2018. ــون الثاني/يناي ــن، في كان ــس الأم مجل
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